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اھداء 


ال الصوت الي کاں به لاي سا كذاية ل اة کل الا 


Scanned by CamScanner 


داحل غرفة التشريمح بمسشرحة زننبم يقف (خالد) والمامور امام جثهة 
ایناء التشربح. اماميما غاى المنضبدة تلك الجنة المتحولة على هينة 
الى شيء ما قانلا للمأمور: 


لم ار كاننا من تلك الفصيلة قط. كائن يمتلك في بده ثلاثة أصابه تشبه 
المخال". 


رد المامور بقرف: 


اعاد (خالد) البد لموضعها وأمسك الرأس الذي كان بختلف عن النشرقي 
وأزاح بعض الشعرالكثيف وهو بقول: 


“هناك قرنان صغيران لهذا الكائن الغرنب لم أزمثلها من قبل". 
وتصيم الرأاس ثم أشار للقدمين فانلا: 


. وقدمان تگه ننا بتارب فن تکوىن اقدام الجحدي بحواقر واضحة‎ ٠ 
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ل 


"كيف ستبدأً تشريع هذا الكائن؟" 


-”سأبدأ بالرآس. وبالتحديد الفم". 


س 


منه أسنان كثيرة طوبلة. أما نهايتا الفم فكانتا تقتربان من الأذن الني 
تشبه أذن الحصان. قال (خالد): 


e‏ ا وو و = ج 


-“القم تزند عدد استانه عن الأسنان الهادية ب." 


أخذ يعد الأسنان.. وينما يعدها. إذ فجأة... 


ت او س ق چ چ ج تح ص س که 


فتع الكائن عينيه. فتراجع المأمور رعبًا وهو يشهق. نظر له (خالد) بدوء 
وقال: 


mam e mm a a a 


“لا تخف. هذا ردة فعل للجثة. فجي نتحول من وقت لأخرمن حالة 
التصلب ال حالهة الارتخاء والعکس . 


هدأً المأمور قليلا بيتما نظر (خالد) إلى الجثة مرة أخرى وهو بتفخص 
الأسنان. انوا تحركت يد الكائن ولحلم وجه (خالد) بمخالبه 
فانضفحرت الدماء مسن خده الأنسن. وسقحلت كمامته. تراجع المامور 
للوراء خطوة وهو يخلع كمامته بحركة تلقائية و(خالد) يتراجع ممسكا ٠.‏ 
جرحه والضدمة تسيطر عليه. جض الكائن بسرعة هت على منضبدة 
التشريح ووفقف على الاأرض بقامته القصبرة. نظر حوله يتأمل الغرفة 
ثم رمق (خالد) والمأمور. أغمض عينبه وملامح وجهه تختفي ببط»ء 
ليح محلها ملامح وجه المأمور. ظل محتفظا بلون جلد وجهه وهو 
يتغمر. حخى اختفت 1٣ذنان‏ والقرنان وأصبح وجهه كوجه المامور. 

۹ 
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نلؤن الجلد ليصبح قرببًا من لون جلد المأمور. خرج من جسده 
صبوت كطقططقة العظام وتكنرها بينما قدماه تستطيل ببطء. فعاة 
انفتم باب غرفة المشرحة بفوَة ودخل (حامد) وعاى وجه علامات 


الوقار وهو بقول بصوت جوري مقتربا من الكائن: 


"دخول الحمام ليس كخروجه أا الفول. كدت تربد فتل صديق 


فجحاة تعفر (حامد) ووقع على وجه محطلتا صرخه الم. نظر له الكائن 
بدهشة لثوان فرفع (حامد) وجهه وهو مازال على اإرض وقال: 


-“والنبي لا تهاجم يا كابتن حتى أتهض". 


لم يفم الكانن هل (حامد) يمزح أم يتكلم بجدية. صرخ (حامد) وهو 
بنظر باتجاد الباب: 


”هيا با (رحيم) لنقض عليه!" 
نظر الكائن للباب ثم لحامد مندهشا فصرخ (حامد) مرة أخرى: 
“هيا يا (رحيم) لنقض عليه قبل آن يغتصبني“. 


دخل (عماد) وىجواره (يصفيدش) بهينة بشرية لرجل قي الأرنعين. نظر 
الكانن ل(يصفيدش) برعب بينما أشار الأخير بيده اليمنى ناحية الكانن 


وقال كأنه يحدّث أحدا بجانبه: 


-"کبلوه وانقلوه معتا". 
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الدخان يفطيهة ثم بنزاح لبترك موضعه خاليًا. 


نظر (یصفیدش) EE‏ المذهول وقال مبتسما: 


“ألم أقل لك لا تتدخل في تلك القضية؟" 

قال المامور بصوت منقطمع: 

من اب 

“آنا رحل من الجان ولي عندك ڪا هل تتذگرني؟" 

اتسعت عينا المأمور فزعا. هنا سمع (حامد) وهو مازال على الأرض صوت 
(رحيم) في اذنه وهو يقول ساخرا: 


“ما ذلك العرض الذي قمت به عند دخولك. لم يبق إلا أن تنادي علي 
قانلا: اقتح يا مازىنجر!" 


“هل كنت ستاتي لو قلٹ لك افتع يا مأزىنجر؟“ 


قالها (حامد) فنظر له الجفتع: فابتسم ليم وعادر (تصفيدش] الغزفة 
r‏ 


پا 
- 


ا شرة اخریٰ اپا المأمور. وأئنت ا (عماد) اجلب (حامد) و 


هذا معك وهيا بنا. لا وقت لدينا لتضيعه". 


4 ê 


چ 


10 
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عندما وضع (محمود) المحقن للمرة الثانية قي ذراع (إسلام) فجاة انشجر 
الحانط اجاور له من جراء اقتخامهة من كان ها بدعررمق (فحمود) 
و(إسلام) و(رقية) الحانط وهم يشاهدونه وقد تناثرت قوالب الطوب 
منه لداخل الحجرة صانعة فتحة في منتصف الجدار. عبرها كائن ما 
مغطى بالأترىة المتساقطة من الفتحة. يمد قدميه العاريتين وبعجر 
بجسدد العاري للحجرة وسط دهشة الجميع.. هنا صرخت (رقية) هن 
الفزع وأغشي عليها بعدما تدبرت ما ترى. وترك (محمود) المحقن في 
ذراع (إسلام) مقزوعا وهو بستدير مواجيًا ذلك الكانن. بينما (إسلام) 


كان الواقف شانبًا عارئًا تمامًا. الفرق أنه لم يكن يمتلك عضوا ذكورئًا. 
بل موضم ذلك المكان ممسوح تمامًا'' جسد ضخم متناسق کلاعي 
كمال الأجسام. أما الوجه فكان غرينا.. انه وجه (إسلام) الأبيض 
الوسيم. لكن عينيه كانتا مشقوقة بالطول كالقطط وعسلية اللون 
كعين (إسلام). ومن وسط شعره يخرج قرنان بنفس لون جلده بطول 
5 سنتيمترات. إنه قرين (إسلام). تقذم من (محمود) الذي حاول آن 
يُوجه له لكمة. لكنْ لكمته اصطدمت بوجه الفرين ولم تؤثر فيه. 
فجاة آمسك القرنن ب(محمود) وحمله ببدیه عاليًا ثم جری به لاقرب 
حانط وأخذ يضرب رأسه به. و(محمود) يصرة والدماء تنتجر صن 
رأسه ححى خبتبا حركته بعد عَدّة ضربات في الراس. تركه القرين 

1 | 
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يسقط جثة هامدة. ونقذم من فراش (إسلام) الذي كان يجلس 
عينيه وقال بنضس صوت هذا الأخير: 


- "تحت امرك ا 


نضتح البان بفوة وظهر من خلفه رجل أمن المستشفى وهو برفه 
: ا 8 : j‏ 2 = 
مسدسهة وتز من الخوف. زاد خوفه بعدما رای القرنن وقال تصوت 
فربفشس: 


- ارقع يديك لأعاى". 


نظر القرين لرجل الامن بلا تعبير على وجه ثم تقدم منه ببطء, فأغمض 
رجل امن عينيه وأطلق رصاصتیين علبه ثم فتحهما فوجد أنه لم 
بتاثر. أطلق رصاصة ثالثة اصطدمت بصدر القرين بالضبط لكا 
ارتدت عنه بقوة. صرخ رجل الامن فرعا والقرين مازال يتقدم منه. 
فجاة اختفى. فدار رجل امن بنظره في الفرفة بنا عنه ولكن عينيه 
اصطدمت ب(رقية) المغشي علها. ويجثة (محمود). وقع المسدس من 
بین بدیه وهو یری ملامح (محمود) تنبدل وتتفیر وجسده بسبح کأنه 
مغطی بالدهن. نلنما ڀظہر ببط ء جسد لا بتعدى مترا ونصف. . زر 
الشعر يشبه القرد وبرندي نفس ملابس (محمود) ومعطفه!! 


دخلثت بمض الممرضات الغرفة دعدما سمفن صوت طلقات الرصاص. 
وبمحرد دخولهن صرخن بعزع. حرك (إسلام) الرافد على الفراش يده 
تصفوبة واشار ل(رقيبة) المفشي عليا. ارتبك رجل الأمن والتقط 
مسدسه من الارض موجا إياه ناحبة (إسلام) وهو بتراجع خطوة 

12 
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للسوراء فاصضظدم بالممرضات. اللالي صرخ دعضبين عندما وجه 
حاء صوت رجحل من خارج الغرفة بقول: 
“ماذا بحدث هنا؟" 


اتتعدت الممرضات ليفسحن مكانًا للدكتور (منصور) المشرف على فسم 
الجلدية. دخل فوجد رجل الأمن بنظر حوله بخوف وسلاحه في بده 


“اترك سلاحك با بئي. ماذا حدث؟” 


نظرله رجل الأمن بخوف ثم ترك السلاح بسقط منه على الارض مرة 
ثائية. كانت صدماته متنالية منذ أن أطلق الرصاص من مسدسه 
لأول مرة في حياته وهرورًا بذوبان دكتور (محمود) وتحؤله. ونهايه 
ب(إسلام) الراقد على الفراش. والذي يشبه من كان بهاجمه منذ قليل. 

اتسعت عينا دكتور (منضوز) دهشة من الجئة الذائبة. مزر عينيه قي 
الغرفة حى وقعت على (رقية). فأسرع يجثو بجانها يحاول إتعاشها 
وهو يناديها. صرخ في الممرضات ليساعدته في نقلها. بينما آراح 
(إسلام) رأسه على الوسادة وهو بنظر للسقف ثم يغمض عينيه. 


LIT 
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فس (زقية) عيبا قوجهت يسا عاي مقخه بخرقة رجيم قت 
الجلدية. والممرضات حولها والابتسامة ترتسم عاى وجوههن سعادة 


ا (إسلام)؟ ماذا حدث له؟" 


)" 


قالتا إحدى الممرضات بتساؤل. فردت أخرى: 


۶ 


“"إنه المريض الذي نقله دكتور (منصور) لغرفة آأخرى منذ قليل". 
- "هل حدث له مکروه؟" 
الت (رقية) بلهفة بعدما تنحتحت لتتمكن من الحديث بعد طول فةرة 


٠ ٠‏ "حالته جيدة وهو الان نائم في غرفة جديدة بدل التي ذمَرت“. 


3 


0 


ق 
bm‏ 
ل ۴ چ 


5 اهل امد ین امرض ات فردت آخری جلا پاش جازازز 


0 ”أعوذ بال من الشيطان الرحجيم. تلك الفرفة مسكونة. هل رأيتم 


Sk ۰‏ اقتول 


E E.‏ (رقبة) فشعرت اا کا ف لکنه ذهب ف ثوانِ. وقالت لإحدی 
الممرضات: 


-“خذيني لغرفة (إسلام) يا (عفاف)". 


3 1 
ty‏ -ارتاحي قليلا واحك لنا ع السب" 


4 
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قاطعتها (رفبة) بخشونة: 


-“(عضاف).. قلت لك خذيني الان!" 


شعر (اسلام) نید تسس على شعره. لم يگن نائمُا. بل حاول اپام الجسم 
وعن الطبيب الذي حاول اغتباله ثم تحؤل لجني. 


مسحت اليد على شعره ثلاث مرات بحنان ونطء. عر انيا بد فتاة 
بسب رقتها وصبغرها. فتح عينيه فوجد (رقبة) تنظر له بلهفه. بمجرد 
أن رأته فتح عينيه ارتبكت وابعدت يدها نسرعة. فابتسم بطرف فمه 
الذي يستطيع تحريكه. قالت وشي تعبد خصلة من شعرها لخلف 
آذنہها: 

حمدا لله على سلامتك". 


تأملها (اسلام) دعينية. إعض الأترنة عى وجا الإنيض من حراء ما 
حدث في الفرفة ولكنها لم نتأئر. للت فسمات وحبها جميلة وخداها 
برزان في وجا كعلامة مميزة عاى تقاسيمه المحددة. برغم الخدش 
حمر على خذھااڈیمن بعد أن لطمہا (محمود), حتى شعرها 
الأصفر المعقوص خلف رأسہا تحرکت خصصلانه لتتداخل سونا ولگنه 
خلل حميلا. توقففت عيناه عند عينها الواسعة المجهدة. شعرت 
بالحرح فقمالت وهي تبتعد للوراء برأسہا فليلا: 


اقا ` 
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- “من هذا الذي بريد قتلك؟ ولماذا رآیت هلوسة بهد ذلك؟ وكيیف تپ م 
الجدار بننك ونان الفرفة المحاورة؟" 


ثظر للسقَف وقال: 
-“هل يمكن أن أناديك (رقية)؟" 
فوجئت بالسؤال ولكنا لم تحد مانغا في ظل تلك الظروف: 
“ما شاهدتيه منذ قليل لم يكن هلوسة يأ (رقية) فقد رأيته معك". 
فحت ها خان فمہا وتقلص وجہہا. 


“المهم. أطلب منك أن تتصلي برقم هاثف محمول سربعا لصديق لي 
دی (عماد) وتخ ريك بها حل س وقولي..." 


توقف عن الحديث عندما سمع طرقات على باب الغرفة فتحفز في 
رقدته. فتح الباب ودخل (عماد) و(حامد) ومعهما (يصفيدش) في 
هيئة رجل لا يعرفه (إمسلام). 


“هل يمكن أن تتركينا مع (إسلام) وحدنا؟" 
فالپا (عماد) ل(رقية) فرذت بدو : ا 
| "مع الأسف لن أتركه“.. 


فال لها (إسلام) هامسا . 
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“لا تخالي فأنا أعرفهم". 


نظرت له فالنفت أعیما كانهما بعرفان بعضهما منذ سنين. أشاحت 
بوحي ها عنه وغادرت الفرفة. قفال (إسلام) بإنهماك مرا 


[(بصضیدش): 
نخدا“ 
"آنا (يصفيدش بن ذاعغات)". 
لم بب على وجه (إسلام) أي نوع من التعبير وقال: 
-"من؟! ما معن هذا الاإسم؟" 
تقدم (عماد) خحلوات من الفراش وهو يقول: 
““حراستك التي وضعها عليك (حازم) أخبرتنا بكل ما حدث“. 
حراستی!! واضح طبعغا أنہم حرسونی!" 
قالہا (إسلام) مستهزنا. 


““هم يحرسوك من الجان. لكن إذا تشكل الحان بهيئة بشر فبجب علهم 
أن بتشكلوا أيضًا. وهم غير مآمورين بذلك“. 


فالها (عماد) لكن (بصفيدش) أضاف: 
“"وبالتاكيد ارتبكوا بعدما ظهر قرىنك ليقتل الغول. كيف حدث هذا؟!" 
لا أعرف.. لکن كبف عرفت عما نتكلم؟" 
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E 


جلس [یصفیدش) على طرف الفراش وقال: 
وکیف يکونٺ ق خدمتك وبتحدث معك. 

اة ليست ي كيف تعرز القرين ولم يمت. اللشكلة أنه..* 

قاطع (يصفيدش) (عماد) قبل أن يكمل عبارته. وقال بصوت خشن 
و حاسم: ۰ 

-“انها المشكلة الوحيدة الان. ألم تفهم بعد؟!"- 

فع اغمات جاجیهه مده ایتا فت (خانت) قسة غا ظز 


(يصقيدش) ل(اإسلام) وقال: .. 


rii 


“هل سمعت باسم (یصفیدش بن ذاعات) قبل الآن؟" 


"مل تغرف FE‏ قل صضديقك (يوسف)؟" 

“لم أعرفه بعد ولكني أبحث“. E‏ 

“في اي كلية تدرس؟" 

کاد (اسلام) بجیب نه ودد وهو نتطر ل(يصضفيدش) بلا تقعر: ثم 
E a ê‏ 


TFT کک‎ 


كانت عان يال اة کی لا ]انها ان و 
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نخلر (يصقیدش) ل(عماد) وقال: 


-“صاحبکم یفقد ذاکرته بالتدریع". 


MF 


قال (عباد) ((حازم): 

-"قيل أن ياتيتي (إسلام) وجدت نقطة شبهة بتلك النفطة تتحرك 
بسرعة غريبة داخل سوانئل الغرفة. قي البداية لم افہم ما هي. ولكن 
بد وار (أساقم رجت حرا غرا داد هتخمة هن اقفرم 
يدخلون عالمنا. قرناء لرجال ماتوا. الغرنب أن تلك النقطة التي 
تتحرك في السوانل كانت بالقرب من منحلقة ظهور القرناء. ويوم 
اختفاع...." 


توقف (عباد) عن الكلام ونظر حوله لسوانل الغرفة: 

-"(حازم). آل ترى ان هناك حركهة غربية بين سوانل الغرقهة؟! 

نظر (حازم) وراءه ليرى. وفجاة انفجرت الغرقة من الداخل وطار (حازم) 
و(عباد) ليصطدما بالحوائط. واندلعت النيران قى الغرفة من العدم 
الصوت المرعب وخلف وراءه الفباروالأبخرة الستوداء. على الارض 
زحف (حازم) وقد تمزقت ملابسه وملات الجروح وجهه وجسده 
محاولاً لجثة (عباد) الذي لم امتلاً وجهه بالدماء. كان شاخص 


العينين. فأخذ (حازم) بهزه بكل ما أوتي من فوة حخى شاهده من 
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بصعودة وهو يتول بصوت هامس متيك: 

غاب (حازم) عن الوعي لدقائق. ثم شعر بألم في مؤخرة رأسه. فتح 
عينيه بتثاقل ورائحة غبار تتخلل أنفه. عادت له الرؤبا فوجد الغبار 
يملا الهواء. رفم رأسه قليلا فوجد (عباد) كما هو شاخص البصر 
والدماء e.‏ وجه وجروح مختلفة منلتشرة بأجزاء حسده تتخلل 
ملابسه الممزقة من جراء الشظايا. 


فكر أن هناك احتمالاً أن يكون الإسعاف في الطريق إليه الأن. اخ ول 
بصعوبة وندأ بشك أن أحدًا من سكان العمارة قد شعر بشيء من 
الأساس!! نض بصعوبة فأحس بوخز بسيط في قدمه اليمنى. نظر لہا 
ودقق.. فخذه الأيمن تسبل منه الدماء وقطعة زجاج مسدسة الشكل 
مستقرة في لحمه. أحس هنا بالالم يزيد. ريبما لأنه شاهد موضبع 
الجرح بنفسه. لو لم بلاحظه لما زاد الألم هكذا. 


| 


۰ بعدما وقف على قدميه نظر مرة أخری لجحثهة ااا که م و 
باتحاه الياب وعندما رصبلل سد 2 فتید وغيه ساقطًا عای الأرض هرد 


آخری 


TEI 
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مرت علبه ثلاث ساعات فاقدا الوعي. ححَى أفاق مرة أخرى. أحس 
بالحطش کانه ينام على رمال الصحراء. تهض فشعر بأن الفرفة تدور 
به. نظر لقدمه فوجد الدماء مازالت تسيل. قىض عاى مقبض الا 
وفتحه بصعوبة فسمع الأصوات المميزة لإزاحته. خر وعقله بدور. 
بعد السلم وهو يتخبط وبسقط ونهض ثانية. ودوران ابشياء من 
حوله بزيد. وصل إلى المدخل الصغير الدي يفضي إلى غرفة مك 
(عباد). فتح الباب ودخل المكتب بسرعة فاصطدم بمقعد صغير 
ووقع معه آرضًا. صرخ وهو ینظر حوله: 

-“ اذهبوا ل(عماد) بسرعة. اجعلوه بحضر. آنا أموت!" 


Fk 


جلس الشيخ (محمد) على مقعد في صالة شقته يرتدى جلبابه المنزلى وهو 
يذگر اله مستخدفا عقل أصابعه للعد ناظزا للفراغ بعقل شارد.. حت 
وجد نفسه قي لحظات كثيرة قد توقف عن الذكر تلقانيًا وعقله يسر 
قي مسالة (يوسف) وموته. 

سمع صوتا بشبه الحفيف في غرفة نومه فانتهہت حواسه بسرعة. فہو 
يعيش تلك الايام في أحداث غريبة لم يكد يتخيل أن يرى ربعا في 
حیاته. 


اعتدل ثي جلسته وأنصت. هل کان ینخیل؟ 
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هض من مقعده واقةقرب من باب الغرفة وهو يُتمتم بالذكر؛ خرح من 
الغرفة طفل صغبر يسير بلا صوت.. تراجع الشيخ للوراء وعلا صوت 
الذكر من فمه رمَا عنه. 

فى اللحظة التالية أدرك أن الدماء نغطي وجه الطقل وقرنين صغيرين 
بخرجان من رأسه. لولا الدماء والقرنان لحسبه طفلا عاديًا بجلبابه 
الحسغير الذي برتدبه وملامحه البرينة الهادئة. 


علا صوت ذكره اكثر. ومن الغرفة خرحج رجل يرتدي حلبانا ودماء على 
شفتيه ونفس القرنين الصغارين اعلی رأاشه.. فجاة خرج الكثعر من 
الرجال والنساء بلا صوت. يقاربون منه وهو بتراجع أكثر حتى عاد إلى 
متعهدةد صرد اخری وسقط عاي . وانهقد لسانه عن الذگر. 


اقترب الجميع منه وهم.لا يكقّون عن الخروج من غرفة النوم. أغمض 
e‏ ا زنارة : یا صد یقي.. جٿت وماي هدیي . 


o 


- 
- 


Scanned by CamScanner 


3 
LL a E E 


E 


القفضل اول 


Scanned by CamScanner 


عام 1762 لم يكن مميزا عن بقية اأعوام في فارس. وبالتحديد في 
محافخلة (إسفرايين) بخرسان الشمالية. ريما لم يكن مميزًا لدولة 
فارس ککل. ولکنه بالتاکید کان ممیزا ل(مہران بن حسین) الفتی ذي 
السبعة عشرعاما. بعينيه البنية وشعره الأسود ولحيته النامية 
الصغيرة التي يحاول أن يرسا كي تعطي لوجهه الهيبة التي بفتقدها 
بين أقرانه. ساعد موت أبونه على تقليل قبمته بين أبناء جلدته. رما 
حصل على تعاطف كبارالسن. لكنه كان مانا بين ابناء الحي الذي 
بقطن فيه مع خالته العجوز. فمهما تلقى من إهانات لن يظهرله 
والد قوي لبرد على من أهانه. وخاصة أنه لم يعرف له أعماما. 


ف ذلك اليوم المشمس استيقظ قي غرفته وهو يسمع المؤذن بعلن حلول 
موعد صلاة الظهر. نض من فرشته التي يفترشها على الأرض بتثاقل. 
بذل ملابسه وارتدى جلبابًا كحلي اللون ووضع على رأسه طاقية من 
القطن كانت هدية له من الشيخ (جعفر) الذي رباه روحيا. وضع 
قدميه في النعل وغادر المنزل ذ! الطابق الواحد ليسير نحو المسجد. مر 
على منازل حيّه التي لم بكن بعرف أنها تشبه متازل الفقراء في القاهرة 
في ذلك الوقت. لكنه سيعرف لاحقًا. الحركة بطينة في ذلك الحي. 
وتكاد تكون منعدمة برغم اننصاف شمس النهار. ولكن أمام أحد 
الدكاكين التي تييع الحلوى وقف ثلاثة شباب قي نفس عمر (مهران) 

يتحدثون. نظر له أحدهم بعد أن انتبه لوجوده ونبّه البقية أيضا. 
حاول (مهران) أن يسرع في خطواته: ولكن الثلائة أحاطوا به قي ثوانِ. 
وقال أحدهم: 


“هل تذهب للصلاة يا (مهران)؟" 
25 
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احابه بقلق: 
عم يا (نيرقسار)“. 
ادا ا تدعو لنا أن ديا الّه؟“ 
-“حاضر سادعو. ايتعد عن طرىقي الان لألحق بالصلاة“. 
رد احد الشباب بعنف: 3 
- “هل تامرد بالایتعاد؟! أتحرؤ على أن تاره یا کلب!" 
2 ۾ الله ل أقصبك. لک 
قاطعة أحدهم وهو يلكمه بقنضتة فائلة “= : 
““وترد علبنا ابضًا!" 

ۋقع (مہران) ارضًا وهو يصرخ بياس 

ضحك الثلاثة وابتعدوا غنهةك ليقفوا في شب تسب السابق. ضس CT‏ 
.وصل إلى بوابة المسجد. شعربأن عينيه تحرقه. وضع إصبعه على 
عينيه فوجد الدموع تخرج هنها على استحياء. نظر لباب المسجد 
.. الذي يدخل. منه المصلين ولكنه لم يسنطع الدخول. سار حتى ابتعد 

نظر أمامه وانفجر بالبكاء. كان معتاذا على البكاء بسيب إهانة الجميع 
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له. ونمجرد آن يبدأ قي البکاء یتذکر فقره وعجز خالته ومستقبله غير 
المحدد الملامح. وعمله ليلاقي محل العطارة الذي لا تكاد النقود 
القليلة التي يتحصل علا من صاحبه تكفي إطعامه هو وخالته. 
بتذكر جوعه الدانم الذي لم يستطع أن يبسده. وهو يُبدي إطعام 
خالته العجوز على سد جوعه. يتذكر كل هذا بالإضافة إلى إهانته 
الدانمة من قبل كل من بالحي من الشباب قيزداد بكاؤه. 

شعربمن يجلس بجانبه على الأرض فانتفض ناظزا إليه فوقعت عيناه 
على رجل عجوز قي الستين يرتدي عمامة بيضاء مهلهلة. وجلبابا 
أبيض متسخًا وعباءة سوداء مثقوبة في أكثر من موضع. له لحيه 

سيضاء ضيف الطيبة على ملامحه الوسيمة المرهقة. قي يده اليمخى 


كيس من القماش وقي يده اليسرى عصا ضخمة. قال الرجل بصوت 
رخيم: 


أحييك على شجاعتك. بكاء الرجل فى حد ذاته ليس ضعقا كما يَشاع. 
بل شجاعة على التعبير عن نفسه“. 

ثم نظر المجوز اأمامه وقال: 

"لكم تمنيت أن أبكي.. ولكثي لست شجاعا مثلك” 

مسح (مہران) دموعه بخجل وقال: 

“لم أرك هنا من قبل؟" 


“كنت أسير في طريقي الطويل. حتى غلبني التعب والجوع. فجئت أجلس 
بجاتبك". | | 
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““واين هي وجېتك؟“ 

ابتسم العجوز ؤقال: 

“الموت يا (مپران) '. 

“هل تعرف اسمي؟!" 

“لا م. هل تعرف ما الذي أتمناه الإن؟” 
ا 

“أتمى أن أكل ثم أنام". 

- “هيا لداري لأطعمك". 

قال (مهران) ثم نهمض چ ن ا مستا 
“ونك فت * ` 


-"وافنت هثل .. ولكتاك تحتاج الطعام آگثر متي . شيا بنا . 


للحظة سال نفسه هذا السؤال. لم يساعده؟ فوجد الاجابة تقفز لغقله. 
لأنه يشعربالفة مع من هو أفل منه حالًا. فلو استطاع مساعدته 
لشعر بالسيطرة بقوة زائفة يحتاجها ليتقَبّل فقره. ساعد (مہران) 
العجوز عى الوقوف ثم سار وهو بتكن على عصاه بجانبه عائدين 
الطريق المغزل. في طربق العودة مرا على الشباب الثلائة. فقال 
أحدهم: ٠‏ 


ناق پا[ کن ت لھ ایم جس 
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لم بتوقف (مہران) ولكن خطواته صارت مرتىگه وسرنعه حکّی اد أن 
"يبدو أن قريبك مجنون يا (مہران). واضح فعلا آنه من عانلتك". 
خلل العحوز ينظر للشباب مبتسما لحظات فنظر الثلاثة لبعضہم البعض 
بدهشة. زادت ابتسامة العجحوز وفحاة ضحجحك ضحكات متقحلعة 
بصوت عال. كان صدرد يتحرك اثناء الضحك كانه يبذل مجهودا. 
والسعال بتخلل الضحکات حت انتہى منها. 
توقف (مہران) والخوف بظبر على ملامحه. بينما العجوز يعتدل أكغثر 
مستندا على عصاهد وهو ينظر الى أحد الشباب وىقول: 
“كيف حال آمك یا (عباسں). ببدو انك ترکتہا لترتاح مع عشیقہا (احمد) 


اتسعت عينا (عباس) ونظر الاثنان الاخران اليه. ولكن العجوز اأكمل: 


“الأعجب يا (عباس) أنك تتسكمع مع (بيرقدار) الذي سرقت سوار أمه 


الذهيي آول أمس عند زىارتك له. ألا تخجل؟" 


رمق (بيرقدار) (عباس) بفزع يختلط بالشك. فنظر العجوز بنفس 
الابتسامة إلى الثالث وقال: 


| ۶ 
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الي ليلا بعدما ترتدي اللئام. ودسببك عاش أهالي الحي في فزع طوال 
العام المنصرم؟" 


هنا صرح (بيرقدار) في (منصور) قانلا: 

“هل انت من اغتضبب ائ أختي؟" 

“انه کب هل سنصدقه؟" 

نظر (ببرقدار) للعجوز وتقدم منه بفضب وهو يفول: 

“من أنت يا هذا وكيف عرقت ماتقول؟" 

“لا هم كيف عرفت المهم آنه صضحيعح". 

hE 

-“آتت الدليل : 

توقف (بیرقدار) اة يكمل ِ | 

"آنا أعرف أنك تشرب الذبيذ كل ليلة في غرفتك قبل أن تنام. ولا يعرف 
احد تدا السرغيري“. 


لم يظهر أي تعيىر على وجه ینا ا ا (مهران) وأكمل 
سیرهد بینما (مہران) برزمقه بخوف. 


Fe a E E 
= Hَ = 3 un 7 
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i 
قات‎ 


س ت ا کی ت و ج و ا کے E OR SE EE E‏ 


حلاس (حامد) يتململ على مكتب ااستقبال في شقة (عباد) وهو هرش ت 
) رأسه وبنظر للساعة ليجة ان تساعتين مرتا عليه يدون أن تة 


سوى زنون واحد اعتذرله بلباقة. امسك بهاتفه المحمول وهو يقول 
[(رحيم) بخجل: 
“عرف أن الوقت غر فناسشب: لکن الملل سشيقتلني يجب أن أفعل 
شع صوت (رحیم) في آذنه یقول: 
“لا تقل انك ستستمع لأغان من على هاتفك!" 
“یف عرفت؟! هل قرآت أفکاریي؟"” 
-"لا.. لكنني توقعت أغبى شيء يمكن ان تفعله في هذا التوقبت بهاتفك. 
تعالى من الهاتف المحمول صوت الأغنية التي قام (حامد) بتشغيلها: 
((يا عيني يا لياي يا عيني يا ليلي يا لييڊِييبيييييييل)) 
صرخ (رحيم) في اذن (حامد) بدهشة: 
-“الريس متقال!!!" 


هز (حامد) رأسه طرئًا وض من على مقعده. 


([يا رب فن له ببب فاتحرموش قنة.. فاته دلپوش با زمن إلا إن شبع 
منه)) 
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فحأة رفع (حامد) يده اليماى كأنه يسك عصا وأخذ برفص على اللمط 
الصعيدي على لغمات الأغنبة. 

((ضيعت مالي وأنا مالې.. ضيعث مالي وأنا أعمل إبه.. البث بيضا بيضا 
بيضا. البت بيضا وأنا أعمل إبه)) 

فجاة ف لغرفة المكتب وهو بُحذث نفسه بأنه تخبل سماع 
صوت من داخلہا. فتع با ہا بحرص لينظر داخلها.. 

((أه يا ولدي پا ولدي آنا حبیت.. ویدار الہوی انکويٽت)) 

دخل الغرفة وهو بخفشض صوت الأغنية فلپاد لکن صداها مازال يتردد. 
ركز سمعه ففهم أن الصوت يأتي من وراء الباب اؤدي للغرفة 
النحاسية. فتح الباب ونزل الدرجات وصوت يُشبه الاحتكاك المعدني 
الغذات مبكاتيكبة بتصاعد كلما فزل درجات السلم: حى وصلل لباب 
الفرفة النحاسية المفتوح.. 

((يا حلو داري داري جمالك.. داري جمالك وأنا اعمل إيه)) 

ی ی ا ی و کے ی اا 

للضغط بقدرانتباهه للغرفة النحاسية وأجزانها الميعفرة. كانت 

الغرفة مظلمة إلا من ضوء بسيط لا يعرف مصبدرد بنیر جز١ا‏ صغيرا 

أجزاء ؤشظايا مدشورة على الأرض ترتفع في الهواء من تلقاء نفسها 

وتلتصق بأجزاء آأخرى ئي الحوانط. فطع زجاجية تتجمع وتلتصق 

بالحائط وسانل پسبر داخلہا. الأصوات تزداد کانہها تروس تدوږ داخل 
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الة عملافه. ويعض الفقطم الزجاجية المحتوبة على سائل تُضاء 
بضونها السابق. 


((البت بيضا بيضا بيضا.. البت ,ببضا وانا أعمل إيه)) 


كل الشطلايا التي ننائرت عاى الارض عادت لبلا اولى ملتصتة 
بالحوانط. وعادت بعض الحوائط تدور في حبن رأى (حامد) جثة 
(عباد) الملفاة في ركن الغرفة فاقشعربدنه. وقبل أن دق سمع 
صوتا بتكلم من داخل الغرفة. كأنه صوت معدني بقول عبارة غريبة 
عا اذنه. 


جاءه صوت (رحبم) في أذنه خائفًا پقول: 
"الفرفة تت" 

لم یکن (حامد) آقل منه خوفا وهو يسال هامسا: 
-“ماذا تقول ؟" 

"تقول بالسريانية (تمت إعادة الغرفة)". 


فعاة تحشرح صوت الأغثية وانغلق الپاتف من تلقاء نقسه. وانیلق باب 
الميكانيي فال عبارة طوبلة ولگذه هز فيا نطق اسمه جيدًا. 


"ما الذي قيل با (رحيم)؟" 


لم بنحلق (رحيم) إلا بعد فترة وجاء صوته مذهولا؛ 
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-“(تم قبول السيد الجديد للفرفة (حامد). وجساسه)“. 


-“أحيه!" 


فشرش (طه) کی ذقنه الكثيقة وهو بقف خارج سیگکشن مادة 

(protection)‏ قسم الکہراء بهندسة شبرا. وهن يمر عليه برقع يده 
محييًا إياه بود وهو يرد لهم التحبة هز يديه بحركة عصببية. 

أخرج علبة سجائره المكرمشة من جيب بنطاله الجياز الضيق وأخرج منها 

المعيدين بالقسم فوقف بجاتبه قائلا: ۱ 

- "التدخين ممنوع ف الكلية". 

٤ Fî 2 

ايتسم المعيك الذی کان صبدبيقه وزمیله ي نفس القسم هنل سنوات. 


وقال: 


“لا تقل لي إن دكتور (سلماوي) طردك من جدید". 
نفث (طه) دخان السيجارة كانه ييصقه وقال بعصبية 
“لن أتخرج من تلك الكلية المشؤومة إلا بموت (سلماوي) هذا!" ) 
ا صوتك کي لا به يسمعنا! ê‏ 
کا أ ا ا ا 
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فالہا بصوت عال رن في أروقة المبخى ولكن لم يعره أحد اهتمامًاء فكل 
من في المبنى يعرف (طه) وطباعه ويثحاشى إغضابه. الجميع يعرف 
حكايته منذ أن كان طالبًا عبقرنًا عند دخوله قسم الكهرباء بكلية 
اليندسة. وحصوله على المركز الأول على دفعته في السنة الأولى 
والثانية. والجميع يعرف أن دكتور (سعيد سلماوي) تعارك مهه 
كلاميًا. وأن (طه) ققدم محضرا قي القسم بتهمه فبه بالسب والقذف. 
صحيح أن المحضر حُفظ لأن الشہود تراجهوا عن أقواليم. ولكن 
(سلماوي) حکم حکمًا نهانبًا لا استنناف فيه على (طه) بان يظل 
حبيسًا في ال التانقة ي اسه س اقسق واا 


وها هو عامه الثامن في نفس السنة الدراسية يتقضيه بهد أن أوصى 
(سلماوي) بعضا من أساتذة القسم علبه. اعترض البعض الاخر لكن 
اعتراضاتہم ظلت بلا طائل. كل من دخل هذا القسم كان يعرف 
حكابة (طه) وبُنكر تصدبقها قي البداية. لكن سرعان ما بنأكد له 
اللأمر. 


كم من أصدقائه وزملاء دراشته أصبحوا معيديين قي تفس القسم 
ولعضهم حصل على الدكتوراه. وكم منهم تفاطف قعه لكن قوة 
(سلماوي) وسيطرته على القسم منت الجميع من التدخل اتقاء 
قشر 

والفريب أن الجميع كان ب(طه) في مشاريع التخرح وفي شرح 
المواد المختلفة لكافة السنوات الدراسية حةى السنة الرابعة. بل 


ظهرت غبقرىته ف مساعدة أصدقانه المهيدين ف رسائل الدکتوراه. 
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يرسل موجات إذاعية حتی 30 کیلومترا. استخدمه قي التحدث مم 
طلاب الميتى بشکل ساخر شي برنامع کوميدي لمدة ساعة يوميًا. كان 
بتحدث فيه بتحربته عما يحدث في أقسام الكلية, واشتهر لاسبوع نەن 
الطلااب الذين استقبلوا موجته ألإذاعية على رادیوهات صغیره 
أحضروها معهم يوميًا للاستماع اليه. وخاصة أته کان يدث ٻرنامجه 
من مقہى بجانب الكلية بجلس عليه وهو يحمل جهازه ويتحدث إلهم. 
حتى قبل إن مباحث أمن الدولة تركته لإعجاها بعبقريته. والبعض قال 
صار أسطورة بين جميع الطلاب الذين اندهشوا قي بداية تعرفهم به من 
بمشطه اا بقار ا ات به فن پا ت 
ڪ تمحرد اقترا ہم متك یاز الحواط ونار اکن أنه بعرفه هند ا 


انتهت المحاضرة وبدأً الطلاب في الخروج. فجذب المعيد السيجارة من فم 
(طه) ورماها بسرعة وهو يجذبه ليبتعد عن قاعة المحاضرات كي لا 
يشيك مع (سلماوي) كعادته. 


طاوعه (طه) حتی ابتعدا قلیلذ. 


“اتركثي الان با (سات)!” 


فالما (طه) بعصبية وهو يفلت ذراعه هن ين يدي صديقه ا 
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اچوك لا تفد لدكتور (سلماوي). 

,ی زیاف.. سشاغود لرل . 

“كما تحب. المهم أن تبتعد غنه". 

اشاح (طه) بيده بحركة ليس لہا معخى وهو هز راسه بالإيجاب. غادر 
المبنى سردفا وهو يرد التحية لكل من بلقا علبه. ححتى وصل إلى 
سيارته المصفوفة بجوار الكلية. استقلها وهو يفكر فيما سيفهل في 
بومه الذي أنهاه مبكرا. لم يكن ذا مزاج رائق ليكمل أبحاثه التي 
بدأها منذ ست سنوات في الغرفة التي يعتبرها كورشتة في متزله. قرر 
أن بفكر في خطته اليومية عند وصوله للمتزل. 


لم تكن الشقة التي يقطنها بعيدة. قبي على بعد عدة شوارع من الكلية. 
هي تي الأصل شقة والده التي تركها له ليعيش فا منذ ثلاثة عشر 
عاما. فهو يحسب السنوات جيدًا منذ تركه والده بعد وفاة أمه 
بالکيد. 

فبل وفاة والدته کان یعیش معہما. یعود متأخرًا کل يوم لکن حضوره 
بكفيه. لكنه فجأة بعد العزاء قرر الابتعاد والاأطمننان عليه تليفونيًا. 

كانت صدمة تفوق صدمة وفاة أمه مع هذا البعد المخاجي غير المعرر. 

حاول استيعاب الصدمة ففشل. تركه يعيش وحيدًا وهو في المرحلة 
الثانوسة وأخبره بأنه سيسافر بعيدًا قي عمل مجر علبه. وترك له 
وديعة بنكية بقيمة مليون جنيه تدرعليه شهربًا ما يقارب التسعة 
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فاد سفارج لطعم (مان ا ر عدا اون فن بتكن الان ا 


بمجرد دخوله اا a e‏ كيان داخل الشقة. تحرك 


آلاف جنيه. علّمه كيف يصرف نقودها. وكيْف بدفع فواتير الكهرباء | 
والغاز وغيرها. ثم اختفى. 
بكل بساطة.. ححى الان لم يفق من صدمة ابتعاده. فلم يشعر يقيمة أ 
النقود وحيدًا. تحمل مسؤولية نفسه في وقت لم بعد له عدته. 
كان والده بُحدَّثه هاتفيًا كل فترة وبزوره في بعض الأحيان. حتى الاحاديث | 
والزبارة لم بمنعوا الكره الذي نمى يومًا بعد يوم. لدرجة أن آخر أربع 
وات فجافل خا قاتلا تفرب أن وائتة لى بون أب آ 
e RR‏ اجى همو العو اك ا 
حاول التشرب مين أقارب أمة فى البداية:الكهم لفظوة لسنب لم 
بعرفه فا ته اش فا ةا ا لم يجد ملاذا | 

له سوى حبه لهندسة او 


چا موعد تجديد ودبعته ها ا أخرى بهدما استلمها | 
وأصبع رصيده البنكي بجانب وديعته ذا رقم لايحلم به أي شاب في | 
غمره.. : ١‏ 


سيارته أسفل العمارة التي بقطن عپا. 


ضعد اللم بسرعة لى شقته شقته التي دلف إلبها لكنه شعر بثيء خاط. 


"e 


بخطى ثابتة كي يكتمنب ثقة حتى سمع لهالا يأتي من طرف الصالة | 
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نظر باتجاه الصوت ففوحي بجسد يشبه القرد يجلس مستندا على 
الحائنط.. رقع هذا القرد بد = ا الخلىيةك وفال نصوت رقيم: 


SE‏ ققد جنت من طرف (عباد).. انا الجساس القديم.. خادم 
والدك.. رحمة الله". 
“فشلت خطة قتل (اسلام) سيدي. هل ترد التفاصيل؟" 
فالہا الجَّي (للمخلبي) الجالس أمام (قصعان). فهز الأول رأسه بهدوء 
وأشار بيده له لبرحل. نظر ل(قصعان) المبتسم قانلا: 
"لا تفرح هكذا”. ٠‏ 
“أعتقة أن سطوك لا تشمل عاتم ال * 
ابتسم (المخلي) بسخرية واقترب برأسه من (قصعان) وقال: 
“هل تعرف يا صديقي أناي توقعت هذا الفشل؟” 
جحيد أن تعرف أنك فاشل". 
“لا هناك فرق. توقعت هذا الفشل وانتظرته ولا مني كيف حدث. 


اهم لي اسفن اض دكقادتااق فانم التق وواشفل (تمس يمف 
بصصراعات جانبية كي لا بذ ینتہوا لتحد لتحضيراتنا لخروج الملوك من 


اا 


اسرهم". 


و رى أنك قستهين مرة أخرى بقوة الدشر كما استهنت ا قديما". 
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-“النشر أغجباء: بمتلكون القوة ويخافون استخدامہا". 
"على حسب کلام رجالك قإن أحد البشرهو من سقفت بسحنك . 
اختفت ابتسامة (المخلبي) وفال: 


“ىدو أنك گونت صداقات تھ رجال!" 


اعتدل فی جلسته مکملا کلامه: 

“لو كنت تقصد (اسماعيل الحلاح) فأآتا لم أنسه. وعاقبت حفيده بما | 
يبستحشه'. ) 

-"عاقبت حفیده وترکته (إسماعیل) نفسه في حمابة (يصفيدش)". 

-"سيحين دوره هو الاخر. لا تشغل بالك هذه التفاهات وحضر نفسك 
للبوم المنتظر. فكل شيء سيتغير للأفضل. حى بالنسبة لك. فأنا لا 
أنسی د فضل من ساعدني'. یھ جا 


FÊ 


تر" ٤‏ 
دخل فجأة أحد خذام (المخلي) مرولا وهو يقول: 
a E‏ 

فالا (المخلي) يعصبية فرذ الخادم: کے : 
-"الغفرفة النحاسبة تخنفي تدريجبًا عنا مرة أخرى بعدما كانت ظاهرة"“ 


جن 5 


. ل تق د ج 
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د (المخلي). ولكنه تمالك نقسة لسرعه وقال: 
“حاول إرسال أحد أتباعنا ليخترق المنفذ وتدخل إلهاء أرند أن اعرف ما 
بحدث الان . 
“انفد القديم أغلق. ولا مناقذ نراها حثى الآن". 
HHH‏ 
أعجرعن القكريا دكتورة (رقية)". 


"لا داع للشكر. الحلبيب الذي يضمد جراح صديقك بالداخل صديتي 
مند زمن وسيلتزم الصمت حول جروحه. ما يقلفني هو مأ سيحدث 
عندما يتابعه أحد الأطباء هنا. سيندهش من عدم إبلاغ الشرطة عن 
طبيعة جروح صبديقك". 


“بعد دقع فاتورة المستشفى يمكته أن بخرج بعد آيام. جسده لن يتحمل 
الحركة بهذه السرعة". 


نظطرت حولہا ثم قالت بصوت خافت: 


ا سنخبرني الان بما يحدث مع (إسلام) وصديقك؟” 
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هرر (عماد) آسابهه بین شعره وزفر متنهدا وقال؛ 

-“"أعتقد أن الموضوع يطول شرحه. حةى إن شرحته لن تصدقبه 
بسہولة . 

“بعد ما رأيته يحدث ل(إسلام) ستاصَدّقك أي شتيء". 

"هل يمكن أن أؤجل الشرح الان وأعدك أن تعرفي كل شيء غدًا عاى 
اکر ؟" 
الحلبيب من غرفة (حازم) ترافقه ممرضة تحمل طبقا. نظر ل(عماد) 
بمرود ثم طلب من (رقية) آن تراققه. ابتهد بها عن (عماد) أمتازا 
قليلة وقال لہا حمسا: 

-"أرجو أنك تعرفين هذا المريض جيذًا. فقد أخرجت من جسده الكثمر 
من الشظايا. كأنه تعرض لانفجارقنبلة". 


eH 
-“افتع الباب".‎ 


قال (يصفيدش) العبارة وهويقف أمام بوابة ضخمة تقش علها نقش 
لرمح طوبل مفغدمته على شكل عقرب. مخاطبًا رجلا من الجان بقف 
أمام الباب يحمل سيفا في نطاقه. 


ay 8 : ك‎ 
ee E e 
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ةن الرحل الباب وهو ينحخي ل(يصفيدش) احترامَا. ودخل معه لغرفة 
سا 
ضرخمة لا تحتوي الا على طاولة في منتصضفها مسحی علپا جسدان 
وعلہما محقه سوداء. 

قال قف تلك اللحظة رجل آخر للغرفة. فأشار (بصفيدش) للحارس كي 
بسمح له بالعبور. وقق الرجل بجانبه وهو يتامل الطاولة. 

“قل لى رأبك فيي خطوتنا القادمة . 

فالا (يصفيدش) فقال الواقف بجانبه: 

“لا أعرف يا سيدي لكن الوقت يمر سريعا و(المخلبي) يقترب من هدفه . 

““هل وافق المجلس بعد على طلبي لتنشيط رجالنا؟" 


أعتقد سيرفضون. نقاشاتهم تنبئ بذلك. يرون أنها مخاطرة ستكشفهم 
الغا“ 


-“ورأيك أت ؟" 


۴ ا أن | صادفه آ1 اب ف خوقه صن تاك النقطة . 


ی لجو دان غ أن عق ا یات اتاسة پتکھے. علق تز کي 
أتى ب(قصعان) من سجنه البحري بنفسةه؟" 


wm ۳‏ 
ل أ کر" 5 
5 ت 8 1 1 
5 چ : : ت FF‏ : ا 8 ۴ = E a a i‏ 
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تفدم (يصفيدش) حتى وقف أمام الطاولة وقام بغزع المحفة من علي 
لبظبر حسد (بوسف) و (إسماعيل الحلاج) النائمين. 

-"أصدر امرًا بثنشيط رجالنا في مصر". 

قألہا (يصفيدش) وهو يتأمل الجسدين. 

“وراي المجلس.. هل س.." 

قاطعه (یصفیدش): 

آي خت الإفة هة ن وكا 
أن تافل گل ما تحرف" 

-“ونعد التنشيط. هل سنطلب شبنًاً محددا متهم؟" 


لإيفاظ (يوسف) و(إسماعيل)؟“ 


نظر الرجل لما برهة وقال: 

““التحام القرين بالجسد يفشل باستمرار“ 

أعاد (یحفیدش) لمحفة على الجسدين اونظر e‏ ال بجديه: 
E E E KÎS‏ 


سمع الاثنان صوت عراك خارج الغرفة ليكتشفوا أنه أحد رجال. 
(يصفيدش) يتعارك مع الحارس. صرخ (بصفيدش) كي يدخل رجله 
فدخل هذا الأخير وهو يصرخ: 
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“الغرفة النحاسىة جلردتنا وأغلقت منافذها لتختفي عن عالنا. والسيد 
(حامد) و(رحيم) اختفوا معها عنا ٠‏ 


.“فل لي !ني احلم ٠‏ 

فالا (حامد) ل(رحيم). 
“أنت تخلم" 

.“الحمد لته. كنت وانقا". 


ضرب (حامد) بيده البمنخی عای راسه فرخځا وهو بففر في موضعه داخلل 
) الفركةك النحاسية. فحاءهد نموت (رحيم): 


“لكنك لا تحلم". 

“الم تفل لي إنني أحلم؟” 
“الث حللبت مني ذلك" 
ی 


-"أرجوك لا تتحدث عن الفباء. فلم أكن أنا من نزلت للغرفة النحاسية 
في هذا الوقت". 


فشحاة نوهجت دائرة خلف منضدة الفرفة. توهجحت باللون الأزرف 
الششاف. 
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-"تقدم وقف في الدانرة“ 
قالہا (رحیم) فرد (حامد): 
“يا سللام.. ولماذا لا تقف OT‏ 
-"لأنك سبد الغرفة النحاسبة. وببدو أن الداثرة تناديك. 
"وما أدراك بهذا!! ريما كانت الدائرة للاحتفال ليس أكثر. من قال لك 
٠٠‏ إنني يجب أن أقف بداخلها؟ أليس هناك كتالوح لهذه الغرفة؟" 
صرخ (رحيم) قي آذنه: 
-“كقاك ثرثرة وقف قي الداثرة". 


اشتعلت دائرة أخرى أمام المنضدة بنفس اللون فأشار (حامد) إلها قانلا 
ت 


“هذه دائرتك يا (رحيم) هيا قف أنت بها أولا". 


یو عد اوا اق م اغاق اقا الق اما 
دائرته. 


“لم یحخدت سيء“. 
قالها (حامد) بدهشة وهو ينظر يمينا ويسارا. 
-"(رحبم). .هل حدث لك شيء؟ " ای س 2 
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لم بتاق من (رحيم) إجابة فكرر السؤال. فجأة اخثفت معالم الغرفة من 
حوله 

وجد نفسه ي نفس الفرفة لكن بللا أثاث أو زخارف عا الحانط . ولي ركن 
الفرفه رحال برفد ول الحاابلنب والعمائم ماعدا واأاحد فا اكه برتدي 
عمامة. بتدل شعره الناعم ولفط آذنيه. 

کان بشیر لهم بيده کانه برشدهم وهم بتحدثون فیما بینهم. وهو يشر 
ويقوم بتثبيتها على الحانط الذي أشار إليه. 

الجميع بتحذث بلهجة تشبه الملصربة الى حد مدهش. اماهوفكان 
يتحدث العربية الضصحى بركاكة كانه تعلمها لتوه. 
الذي قال لسيدنا (سليمان) (أنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك 
وإني علبه لفوي آمبن). ولن يتحرك النقش على الأرجح لأن (الجناخ) 
وقبيلته اختفوا بعد موت (سلبمان) ولم بتدخلوا في عالم الديشر من 


فالا مرشدهم فساله أحدهم: 
هل يمكنتا استدعاءه لإحدى غرفنا النحاسية؟"” 
“اسمعني يا معلم (جرجس). طائفة العفارىت لا تسر ولا ثقرن ولا 
نسندع. الجان يتحاشوم والبشر لا بعرفون لهم طريقًا. لو تحرك 
هذا النقش ودخل عفرت لعالم البشر أو تعارك مع أي قبيلة من 
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فبائل الجان سيهني هذا أن العالم بهار. وتصبيحتي لكم ألا تحاولوا 
استدعاءهم. فم فادرون على تدمبر الفرف. اللحاسية اي طرفة عين. أ 
سأفرن لكم مللسمهم عا هذا النقش لكنكم لن نحناجوا لمتابمنه'. 


ناكد (عحامد) أيهم لا بلاحظون وجوده وخاصبة علدما دخل رجل من فنحة | 
في الغرفة هي موضم الباب حديلا. بحمل بين بدبه ألواخا تمناى | 
بالنفوش. مارا عل (حامد) ېدون ان پلحځله ومو پفول لہم؛ 


““أحضرت لكم اربعة نقوش اننہيت مها منذ فليل". 


فالها وهو بعطها للمرشد الذي تأملها فلبلا. في تلك اللحظطة قرر (حامد) | 
أن نادي عليم كنجربة: 


پبستٿت.. کاپتن.. هل پسمفاي أحدگم؟" ) 


لم يعره أحدهم أنلبافه: هنا نأكد مما تخبّل. الفرفة النحاسبة تهيد له ' 
ڈگراتہا القديمة ملد بناءها لبتعلم کل شيء عن لربشة عملها. 


علپه آڼ يحفظ کل شيء یسمعه, فهذه فرصنه الوحيدة. 


کو 
1 
I‏ 


وصل (مہران) والعجوز إلى المغزل. أخرح (مہران) مشتاخا كبمزا من 
مالابسه ادت يردا ااب وای وضو ينظر للمجوز برهبة؛ 
والخیالات تدور في عقله ر تزاحم الاسئلة التي تكؤنت منذ دقائق بهدما 
فاله الشات الثلانة. كأن يحب أن بشعفربالفرحة لأن العجوز 
قضحهم لكن المشكلة ان لا تتعلق بهم. بل تتعلق بالعجوز: 
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ا 
1 


0 | . ا ا‎ i-8 
رمكتك الجلوس ي اي مگان رىثما احضر لك لطعاح‎ E E 


ازا العجوز بعدما دخل المغزل وأغلق (مران) الباب. تسر هذا الاخير 
فی مکانه ودار بخلده أن المجوز قد استمع لأفكاره. | 


لت زى لا تخفقف.. واان |0 کرم الضبافة؟ 


زولب (مہران) على خوفه من العجوز وقال 


| بق العخوا لضالة الل فوجد مصطبة صغيرة هن الطين اللبن ويضعة 


وسائد قديمة عاى الأرض. جلس على المصمطبة بينما دخل (مهران) إلى 
غرفة صغبرة كانت خالته تضع بها أوائي الطبخ وا الفرن الطيثي 
القديم. فتح حلة صبفيرة فوجد بها بخض الأرز القديم. كمية لا تكفي 
لسد رمق جائع. بحٿ عن آي شيء بين 1لأواني فوجد رغبفين کبيرين. 


نركه وخرح من الغرفة وهرّعانى الصالة متجهًا إلى باب المزل. وهو يقول 
للحجوز: 


- لن اتاخر بارا“ 


o‏ سے س : ل ھھھ 


ترك باب المنازل مفتوحا وخرج جرنا حتى وصل لشارع مقابل للشارع الذي 
بسكن فيه. فوجد (الطاهر) الذي ببيع الحبن واللين بجحلس على 
جائب الطريق في موضعه الذي يعرفه منذ أن ؤلد. يجلس بين أواني 
فخارية تراصت بها قطع الجبن الأبيض ووعاء كبير يمتائ باللين يسبح 
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جری علبه فقال له (الطاهر): 

"ما بالك با (مہران)؟ هل بحري أحدهم خلفك؟" 

“لا يا عم (الطاهر). لكن رید فطعتين من الجبن بسرعة”. 
“وهل معك شيء لتأخذ فيه؟" 

خبط (مہران) على رأسه وقال: 


نظر اس الى الارض بحزن وقال خجلا: 


| 

| 

“اهيا (مهران) كنت أريد ذلك لكنخي لا أملك تلك البضاعة, فأنا . 
أبيعها وأسدد قسن.ما ابيع لصاحها كل لبلة* 


نظر (مپران) لملابسه يتفحصهاء ثم تذكر فخلع طاقيته التي يحمها | 
. وأعطاها (للطاهر )قانلا: . | 


-““خذ هذه وأعطني مقابلها الجبن”. 


سح الطاهر يده. في جلبابه وامسك الطاقية بتأمليا. فجاءه صوت | 
م > اامهرات) تافغا اليو ى ا اا ر 


اپد و اہ چک 


ے 


"لن تج قشلا هذه اابام. بي هية من شيي” و 


- سا متا 
أعطيك ابلہا حمس ٥‏ من چ ES‏ 
: 1 اد 1 5 
۴ ا 
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ا ا ا اف ی ی ن کے ی ا کی ج کے سے ات کے ے کے کے - ف ۔ 


a2‏ چ 
ظ ۴ 3 
n‏ ای ت ت 


(الطاهر) قطع الجبن في وعاء فخاري كبيمر. واعطاهم لمران 

3 
تما وهو یقول: 

“ووعاء شد بة أبضا". 

إن زميران) الوعاء وقد أفلتت منه نظرة إلى طافيته التي تُذگره بشيخه. 
وشعر بالخجل وهو يسبر باتجاه متزله يؤخر رحلا وىقدم رحلا. ولگنه 
حاول أن يقنع نفسه بان شيخه هو من کان يقول (أكرم الضيف ولو 
رهت نعلبك). قال ساخرا في نفسه (ها أنا آبيع طاقيتي يا شيخي). 


دخل (مہران) المغزل فوجد العجوز جالشا في موضعه ينظر إليه ويبلسم. 
ابتسم له (مہران) وهو يدخل لغرفة الطبخ ويفتح حلة يضع با 
قطعتين من الجين. ثم يأخذ الوعاء الفخاري بما بقي فيه من الجين 
الأبيض ودسحب الرغيفين وبخرج للعجوز. 

جلس (مهران) بجاتب العجوز ووضع الطعام بينهما. وقطع أول رغيف 
وأعطاة للعحوز لياكل. القرنب أن المحوز کان میتنمًا طوال الوقت 
بال سنب . لم یمد (مہران) بده ف الطعام الا لقمهة او ائنتن كانه مئل 
الأكل. برغم جوعه منذ الليلة السابقة. بينما العجوز ياكل بشراهة 

۴ ۳ R7 

“هل لي أن اسال عن اسماك؟" 

فالها (مهران) فابتسم الرجل أكثر وقال: 


٠‏ اسمي القديم أم الجديد؟" 


ا 
أ 


| i 


# 
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E O E 
| فجاة انفتح باب غرفة نوم خالته فنظر (مهران) لها وهي تحاول الوقوف‎ 

) لاهثة. كانت ترمق العجوز وتقول بدهشة امتزجت بالخوف: 
خی کیت ع 

نظر العجوز لہا مبتسمًا ثم نظر ل(مهران) قانلا: 


“هذا هو اسمي الحديث. آما اسي القديم فہو (القصاب نن شادق). أ 
والدك“. 


EN 


لم بندهش (عماد) الجالش في مقى المستشفى في الطابق الأرضي يختمي | 
القهوة من كوب زجاحي أمامه عندما وجد (يصقيدش) بهيئته البشرية | 
يجلس فجأة أمامه. كأن جهازه العصبي تعؤد على تلك الصدمات | 
واا ا 


“كيف حال (حازم)؟” 
"جراحه لم تكن بالسوء الذي توقعناه. سيتعاق في خلال أيام. هل جذ 


جدید عنداك؟" 


فالہا (عماد) وهو بتلمظ الفہوة بين شفتيه. فعاجله (يصفيدش) بجدبة: 
“الغرفة النحاسية عادت للفة* ٠‏ ع 
“PHH‏ ا 


a 


اکس 


a 
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"و (حاهد) اختقی داخلہا . 

نض (عماد) وهو يقول: 

"هيا بنا لنعرف ما يحدث . 

لل (بصخیدش) في موضعه وقال: 


-"طالا الغرفة النحاسية عادت للعمل فلا يمكنتي الاقتراب هنہا. فللا أحد 
منا بأمن غدرها. اذهب أنت وحاول أن تعرف ما بحدث. وسانتظر اتا 
منا لأطمنن على (إسلام) وأحاول مساعدة (حازم)". 


نادی (عماد) على النادل ليحاسبه فقال (يصفیدش): 

"احذريا (عماد). فالاحداث تسير أسرع مما نتخيل". 

ثم أخرج من جيبه مفتاخا أعطاه ل(عماد) وقال: 

"هذه نسخة من مفتاح الشقة. حصلت علها من مساعد (عباد)". 


kk ik 


ظل (طه) ثابتًا في موضعه يحمل كيس الطعام وصوت لہاث الجساس 
يملا فراع الشقة. الغفريبة أن (طه) كان مصدوما بعض الشثيء. لكنها 
صدمه لا تتوافق مع رؤبة جي لأول مرة. كانه كان يتوقع هذا الحدث 
آو کأنه تعامل مع الجان من قبل. فقجأة انتبه لعبارة موت والده. 


“هل مات والدي؟“ . 


رد الجساس نصموت متقطم: 


ا 
ا بيا 


ا 
Scanned by CamScanner‏ 


E |‏ إصابات في جسدك* 


1 
# 


“قتل.. وأثا سالحق به في كل الأحوال". 
“من قتلة؟" 


”مارد من الجان يدعى (المخلمي).. سأشرح لك ما تريد لكن أرجوك 


) أنقذني . 
EN‏ 
فالہا (طه) وهو مازال محتفظا بوجهه الجامد. 
“آنا أعرف طبيعة تجارىك". 
انسعت عينا (طه) فاأكمل الجساس: 
TE TN FY E Eh‏ انفارالدي قنل والدك". 


-'سیتلاشی جسدي الان چيا وشوه لحالی. والدك کان يتابعك وما 
بيوم وأنا من تجسست عليك. هو من ترك لك الكتب التي بدأت منها 
تجارىك. انا 3 أنك تضہهمني جیدا". 


فجاة ابام ضبیاتب اغلف جسلد ا الذي قال دطبعف شد نل: 


2 کل ی‎ E E a 
أحتضر. . والدك کان سبرفض ما أفعله لكنثي مجبر گک..."‎ 
„54 : 6 
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الى حولپا لغفرفة مكتبه وفتح الدرج الاخر اللمكنه۔ وأخرح الوم 


ان عاد مها عن غاا الباخيي قوج وخ اور 
مطوبة. أخرجها وفضها ليجد خطانا من سطور فليلة: 


(جزء من يتم أن تفر على هذا الخطاب. والجزء الاخريرفض ذلك 
احترامًا لرغبة وإلدتك التي ماتت منذ يومين. والدتك عرفت كل شيء 
عي قبل موتا بأشہر. اعترفت لها بالسر الذي توارثته من أجدادي. 
اني كتب عاي كما كتب على والدي وجدي ومن سبقه بإدارة غرفة 
تتحكم بعالم الجان وترصد حركتهم. الغرفة النحاسية. نعم يا بي 
فانا آتعامل مع عالم الجان منذ علمني والدي قىل موته وأورئني سره. 
وكان لزامْا عاي أن أوزثك السر من بعدي. لگن والدتك اأوصضتتي قبل 
موعبا مباشرة بأصعب الامور على نضسي. أن أبتعد عنك تماما كي لا 
نطالك شرور نعاملي مع الجان. وحتى لا ترث ما ورئته أنا عن أبي. في 
بام الفادمة سأضع وديعة في البتك باسمك. وبعدها سأبتعد عتك. 

_ لا اعرف من أين ستواتيتي القدرة على ذلك لكنخي لن أخالف 
'وصية. سامحني يا بني على ما هو قادم. والدك). 

اغلق (طه) الخطاب وأخذ نفسًا عميمًا وهو يحاول أن يقاوم الدموع التي 
'جمعت ي مقلتيه.. جرى إلى صالة الشقة وصاع+. 


TT O 
من كنت خادح اہي. إن كنت مازلت حيًا ادخل لورشتى“‎ 
55 
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ت ™ Pi‏ ° 71 1 تنك 
فال (طه) العبارة السارقه ودخل للورشه ا)اينهة ran‏ 
غ ± ا P- TE e‏ ۸۹ ت ذد ال> | 
الحاك) ٹم صرح توت عال: 
“ان کئٽ مي ف الخرقة قف هنا . 
فالا وأشار بيدة ناحية لوحن من الخشب الفريض بواجہان بعضہما. 
تفصل بيما مساحة فارغة قارب المترين. وعاى كل لوح من الخشب 
حفر دائرية اتف اغلا سالات غ نکی کل حلزونی مکونا عضشرات 
الدوائر حول بعضها البعض. 
وق (طه) بجانب اللوحين الذي بتدلى من أحدهما أسلاك تتصل بجهاز 
مرنم الشكل لتشغيل التبار الكهربي. أحضر جاز (المالتيمتر) واوصله 
کی يستطيع قياس شذة التبار. نادى على الجساس قانلا: 
“ان كنت تقف سأشغل الجهازالن. حاول أن تقاوم المجال المغناطيمي | 
الد حيط لر 
ضغط أحد الازرار فظبر بين اللوحين شرر كهربي. أخذ مؤشر المالتيمبةر | 
في الارتفاء على الجهاز حتى استقز عند رقم دونه (طه) بسرعة وطرحه 
(تردذد الجسد الحالي). أوقفب الجهاز عن العمل وانفصيل التيار ا 
۰ الكہرلي کن الاسللاك. 0 آ2 


7 f wa 
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رى وهو يبحث بين الورق المبعار بسرعة حتى عار عاى ورقة كتب علا 
رعض المعادلات منذ فترة. توقف عند رقع في اإاحدى المعادلات. وعاد 
لحہازه وهو یقول: 


۲ تحاول اف تقاوم هده المرة . 


جنب على الورقة امامه (ترذد الجسد الطبيعي) وقام بمعادلة بسيطة 
وأخرح رقمًا تأمله لثوانٍ. ثم ضغط عاى زر تشغيل الحهاز وادار مؤشر 
التيار لبقم و صل ت , 
كانت هناك ساعة ملفاة بإهمال بين الأوراق. تلك الساعة التي تشبه 
الساعات القديمة التي كانت تعلق بسلسلة. الفرق أنه هو من صنعها 
من البورسلين الخالص كي لا تتاثرأثناء تجاربىه بالمجال 
الكهرومغناطيسي. استغرق شهرين في صنعها على طريقة الساعات 
القديمة التي يدار زنيركها كل النتي عشرة ساعة. 
أدار الجهاز ليسرى التيار الكهربي داخل الأسلاك النحاسية وااخذ ينظر 
لساعته منتظزا أن تمر دقيقة وعشرين ثانية. في تلك الأثناء توه 
جسد (الجساس) داخل الحقل المغناطيسي عدة مرات قبل أن بطضنه 
(طه) بعد مرور الوقت المحدد. 
فجاة ظهر جسد (الجساس) منتصنًا وقال بصوت قوي: 
شکرا یا (طه). لقد عدت لسابق عہدي بفضلك“. 


شكرك لي ان تُعرفني بقاتل والدي” 


: 57 
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“الان قونت اشارتن في عالمي وسبتتبعني من بطشت بهم قديما بامر 


والداك. يجب أن أهرب. لاحقًا سأاخب..“ 
انتطع حديثه فجاة عندما أدار (طه) الحقل المغناطيسي بمرود وقال 
نصوت عال: 
“بعد ثوان حسدك لن بتحمل الطاقة المنبعثة به وستنهار ذراته. لن 
تتحرك من مكانك قبل أن تخبرني". 
أغلق الحقل ونظر لجسد (الجساس) وهو يبتسم: 


هل تریدني ا اوسام 


چ 
ق 
۴ | 
2 = 
زک 
2 
3 ا س > 
چ 4 ۴ 
Hes‏ ا 
اھ 
2 ی ص 
ا 
: 
. 
r tt ۲ aki ۴‏ + ا 
= 
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اق mm YT‏ 
۴ ر چ ا ي 3 


Scanned by CamScanner 


أ 
أ 
1 
| 


Scanned by CamScanner 


ات التخيلات ق عقل (عماد) عما بحدث داخل الغرفة العا 
بضرب بيده على نقوشها محاولا بيأس زحزحة الباب الضخم. 


صرخ منادنا باسم (حامد) لنصف ساعة بلا جدوی. توقف الزمن غنده 
عند هذه اللحظة فلا هو يستطيم مغادرة المكان بدون (حامد) ولا هو 
يقدر على عبور الباب. 

صر باسم (حامد) للمرة الأخيرة بكل ما أوتي من قوة حتى بخ صوته. 
فحاة a‏ وت (حامد) يأاتيه من الداخل: 

کين اي٤‏ 

نسر (عماد) في موضعه من الدهشة ثم قال بأعاى ما استطاع: 

“انا (عماذ)“ 

کیش حالك يا صديقي؟" 

افتع هذا الباب"” 

ثانية واحدة". 


لم بقدر مخ (عماد) على تخيل سبب برود لهجة (حامد). كأن هذا لاخر 
في الحمام و(عماد) بطلب منه الإسراع لا أكثر. 
انفتح الباب فتحة صغيرة وظهر من خلفه رأس (حامد) اليتسم ددج 


a a _ ET 


1 6| 
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٣‏ ساعة ونانټي انتظرني على القهوة التي على أول شان قل ا 


کت ق ت چ استطاء 
تحميفه من قوتهء لم ينقنع الباب على مصراعيه بمب کد ن 
تلك الركلة كانت كافية ليصطدم الباب برأس (حامد) الذي تراجم 
متألا. 2 


"ها هذه الغباوة يا أخى؟“ 


قالها (حامد) وهو يتراجم لداخل الغفرفة و(عماد) يدخلها وهو يتأهب 
للصراخ فيه. لكنه توقف مذهولا وعيناه تنسع تدرىجبًا تتأمل الغرفة | 
التي عادت لما كانت عليه ما عدا بعض الأجزاء. 
-“ها... ما الذي حدث؟" 


د ا ساهما 5 اجرد ۹ ا خی ا ی 
مابس سوداء وتضخم حخسسد ۵ قليلا وأمسك بيده اليمش سوطا بتدلى 
٠:‏ ها.الذي حدث لإرحبم)؟ 
“نيو لوك". 
نظر(عماد) بهینین ۳ ترنان آل (حامد) الذي تننج وذهب ليقف ذاق آ 
٠‏ . المنضمدة ة وقال: : 


h2 
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aî i 


| 
1 


: - د w‏ " 4 = ك 8 
قال (عماد) لك العاءة مخقاطغا (حأامتا سي رد تسرحكةة 


لا احرف كل ما أعرقه هو ات العرقة احعتدي ا تعيب لب صر 


mF = N a = M2 


كيف تت للا تفقه شيا عن الفرقة النعاسيةة 
"صل على آل . ما قات قط لعش نا (عماد) 
توقف عن مزاحك!" 

(رحبه). أملتي الكلمات لخروح أحد أصدقاتتا" 


ةلبا (حامد) وهو يتناول زجاجة موضوعة على الرف خلقه من زجاجات 
المختعرات الكيميانية مغلقة بسدادة من القلين أعالاه. نزخ السدادة 
وو ضعها على المنضدة آمامه. 


لأ (عماد) (رحيم) وهو يقف بجانب (حامد) وبحدثه فبغول هذا أخير: 


لباخیم کجکلم آموبل سليمان؟. 
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في الدانرة المزخرفة الكائنة وسط الغرفة ظهر جني يجلس على ركبتيه وهر 
بنظر يمينا ونسازا ببطء مندهشا. 


“آنت قلت الآن اظهر بحق عه (سليمان) بقسم سرباتي فديم!" 


قالها (عماد) فابتسم (حاهد) بفخروسحب نفا عميقا ليتكلّم بعمق. | 


كيف عرفت هذه الطريقة؟” 


آشار (حامد) له لینتظره حتی ينتهي من سعاله. مرت ثوان طوبلة إلى أن | 
انتمى. فنظر ل(عماد) بعبنين حمراوين وقال وهو يحاول إعادة 
ابتسامته: 


-“الفرفة رتغي کل شيء منذ بنانها. علمت بأن هذا الموضمع کان دبرا | 

لرهبات مسيحيين يدع دير الراب (شمعان الساتع). رايت هاا 

تتخدة بلغا عة فة رة يساعة ودا خان غلل ناء عك 
الغرفة". 


-“المعلم (جرجس) وراهب اسمه (مينا) و(غبد اله). علمهم الشاب كل 
شيء يتعلق بالغرفة النحاسية ورأيت النقوش نوضع لأول مرة وكبفية | 
_ قراءة كل نقش وكيف يمكن لسيد الغرفة أن يتلاعب نفالم الجن | 
قبل أن يتهدم الديرسلم (مبنا) عهدة الفرفة ل(عبد الله) الذي اشترى | 
رض بعد فترة ويخى عليها بيته وأصبح هو سيد الفرفة النحاسية. 
چ * i‏ لپا أحضفاده حتى وصلت لرؤبة حفيده (عساد)".. 
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وكأن (عماد) قد تذكر شيا فقال بلهفة: 
“أين جثة (عباد)؟ لا تقل لي عاد للحباة!" 
-"مازال ميتا. لكن الغرفة نقات جثته لبعد آخر لحمايتها”. 


"(حامد) لن انتظر لاراك جثه مثله. علبك بمغادرة الغرفة والابتعاد 
عنها. (المخلبي) عرف كيف بُجبر الجساس على إدخاله لها. وسبحدث 
لك مئل ما حدث ل(عباد)": 


ابتعد (حامد) عن المنضدة قائلا؛ 


“لا تخف. لقد ابتدعت الغرفة نظام حمابة جديد لها. سذت ترات 
الدخول لها وسلحت (رحيم) بسلاح جديد يمكنه من السيطرة على 
الجان بسهولة . 


“"تقصد السوط الذي بحمله بيده!" 


| 
| 


نظر(حامد) ل(رحیم) يتأمله وقال: 


اعتقدةه حبل غسيل ملؤن ليخنق به أعداءه. المهم.. عندما يا ابي 
(رحيم) بجي لن يستطع الدخول للغرفة إلا بعد أن أفتع له أا لمنقذ 
عندما أراه. وهو أيضبًا أرته الغرفة كل جساس تفاقب علها وطرق 
حرکته وتتبعه للجان. أنا حفظت ما استطعت من أقساح يستخدمها 
سبد الفرفة. و(رحيم) سيذكرني بما نسيته“. 
ا 


E. 


ق واک ب ایی و یا مھ ی و کے 


فا 


(عماد) تفسًا عميقًا تبقه: 
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““يمکنخي ان اصدق أن (يوسف) لم يمت وأن حرا بين الجان شتبدا 
فريبًا وتنتقل لعالم البشر. يمكنني حتى أن أصدق أن الهرم #1 كبر بنا 
المقاولوتن العرب. لکن اَن تکون ات سيك الغرفة التحأاسية!؟" 


“الغرفة تعيد نقساً بعد تدمبرها ومن تجده يقف قي نطاقها تقبله 


گن لہا. کانك تُعید تہهیئة کومبیوتر فقد کل بیاناته وتحمله ببرناتع | 
تشغبل حدید فتگکتب اسمك ک ”اأص لك جدید له لأن بيانات ال 


صله القديم انتت بعد تهينة الكومبيوتر". 


-“رىك!" 


افلقت شن (عماة) طنحكة"ساخرة واتجه إل باب الكرفة قفالا 

“سأذهب لاخر (يصفيدش) بما حدث» هل ستاڻي مهي؟” | 
“سأبقى هنا قليلًا لأرتب بفض انور“ ۽ 

ابتسم له (عماد) وخرج من الفرفة شیو سيدق لما عرفه. أا (حامد) فقد 


ا ر ثم رمق (رحیم) وقال: 


u 2 


“آتعرق بمن تذکرني وأنت تمسك د السوط بیدلد؟"' 


= 


“الست محاسن الحلو؟" ق سنا ا E‏ ا : و٣‏ 


i‏ خا تاا ا 0 1 . کے و لیے 


-"انتظر:: لقدد لسينا اا الذي حطضبرته". 


5 ا اس 
س * 2 hE‏ 
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بخلر (حامد) بدهشة للجذْي الواقف في الدانرة ببادله الدخظر بدهشة 
مماثلة. فجأة أخرج (حامد) لسانه يغيظ الجقي الذي لم بفهم مغزى 
الحركة. عندها قال (حامد) لاأرحيم) بملل: 

"یا (رحیم).. اشحنه على قمفمه انیة". 

وففت الخالة ناظرة (للقصاب) للوان دلوبلة والدماء رتب هن وحہہا 
والشحوب پغحلي فسمانها. بپنما (مہران) بنشل بصمره بینهما لا پدرې 
ما پقول. 


“لادا عدت" 


فالا بصوت ممثرزح بالخوف. فيض (القساب) بصمونة وسار نحوها 
ودو بقول: 


٠‏ طريفة مريبة لأرحبي بزوج شفيفنك الغالب“ 


راوث الخالة بسرعة وکادٽ أن تنسلط وضي ترفم پدھا اماما لنوففه 
٠ن‏ التشدم. وقالت بمسببة: 


Hj 


٠‏ ابتهد", 
مزن رجه (الشسہاب) ابلسامة ساخرة ونوفف. 


07 


Scanned by CamScanner 


ضحك بصوت عال وهم بقول شيء لولا أن قال (مہران) بارتباك: 
فاا بحب انا لا اقم ٠‏ 

”ابتعد عنه یا (مهران). ولا تق." 

““اصمتي يا اهرأة" 


فال (الفصاب) العبارة الأخيرة بلهجة أمرة وصوت أجش قفوي جعل 
الان ريا مهاو تفج اق ع قال [الفا ا يتفن 
الصوت: ) 


دعياي اشرح له ما حدث'. 
E pT UA RG O‏ 


سافان ا یه ق فا اال اا سان سارن يدترا 
لکن لا وفٽ عندي. فالمرض ألم بي منذ زمن وأشعر بنهاية العمر 
وأعتقد با بتي أنه حان الوفت لتعرف عني کل شيء وترٹ ما معي من 


ع 


تنعته 1ن بابدك وبالامس أنکرت نسبه؟" 


نظر لها (القصاب) بغضب ومم أن بقول شيئًا. إلا أنه تراجع ولان وجه 
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معك كل الحف قي هذا. أنا آخطأت.. وتركت (مهران) مضغة في بطن 
آمه وانكرت نسبه لي. ولكنك لا تعرفبن كل الحنبقة برغم ما قالنه 
زوجتي لك 

"بل أعرف.. أخبرتها نانك عاجز عن الإنجاب. أي كلام يُعقل هذا!رحل 
يعجز عن الإنجاب برغم استحلاعته المعاشرة؟" 

"انت لا تعرفين شيئا“. 

خيم المت للحظات قبل أن يقطعه (مہران) وهو ينظر للأرض قانلا 
بصوت أجش: 

- ما الذي عاد بك أا العجوز؟"” 

لم يجب (القصاب) لثوانٍ. إلا آنه نض بصعوبة وهو يتنحنح واتكاً على 
عصاه وبيده اليسرى كيسه القماشي. سار حت باب المازل وفتحه وهو 
بجب أن تنسلم ميراتك. :لا أطلب منك العفو بل أطلب مراففق حى 
تنصلم كل حقوقك.. قي حارة (قہستان) ستجد مزلا يقابل حانوت 
(مختار) قاجر الأعلاف. على باب المغزل ستجد نقشًا لأسد. أنتظرك 
هناك الليلة بعد صلاة العشاء"”. : 
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أخرج من الكل اتی بحمله صرة ه من النقود وقذفها ناحية (مهران) 
الذي تلقفهاء. | 

| 

-“ستجد فما ما يُغبيك أنت وخالتك. ولكنها ليست ميرائك. براك أعظ ٠‏ 


من هذا. إن اكتفيت بما فيا ولم تأتني الليلة فلا حرج عليك“. 


افر (القسب) الل ن تمن فة ع فا مزان الت ع 
لبجدها تمتا بالجنهات الذهبية. , - .. : 


EEE 


انتهت صلاة العشاء في المسجد فتعالت أصوات المصلين ودعضبهم بتحدث 
إلى الاخر والبعض ينهض ليْصاي صلاة السنة. وخادم المسجد ينمض 
ليزيد البخور قي مبخرة المسجد لتعلو الرائنحة الزكية في أنوف 
الحاضرين. نهض (مهران) بتثاقل يجر قدميه والتفكير فيما حدث 
ظهرا بكاد يُفْجّررأسه. غادرالمسجد وهو يدس قدميه قي نعلبه 
٠«وصوت‏ خالته مازال يتتردد في أذنه يُحذره من الذهاب لأبيه وشي 
تضتحلقه بأضرحة الألمة بألا بذهب. رفضت أن تخيره سبب خوفا 
منه ولکنہا لم تہدا قبل أن بحلف لہا بما أرادت. لم يكن من الصعب 
ية أن اققا قيا ادك فة قبن منة تة بان هة 
العجوز الغريب والده. لقد کان هرب من المشاكل منذ مولده فکیف 

۰ يذهب .إلا بقدمه هذه المرة. 


9" _ mr 
mm 


۔انتهد عن المستجحد تو وسنت الحارات-عائدذا للمضزل و 
كيفية تعامله مع الجنهات الذهبية التي صارت ملکه اکن. توقف 
٠‏ فجأة ناظرا خلفه وقد شعر بشيء غريب. كان هناك عينًا تنبعه. نظ 
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ولكن الشعور راوده آكثر وخاصة وهو يمر ق حارة ضيقة خالية من 
امارة. كاد آن يقسم لنفسه أن شينا ما سيحدث. عليه أن ينظر خلفه 
مره أخری. ولکن هل النخلرادن ES‏ مخاوفه اھ ستزداد؟ ښظر 

فحأة وحد (ىرقدار) خلفه تماما بمسك بمااآلسه وندقعه حقی أصطدح 
ظهره بحاتط منزل جانبي. أخرج (بيرقداز) من ملابسة سكينا صغيزا 
ووضبعه امام رقبة (مہران) وهو يقول بعصبية: 

"اين العجوز الذي سرت معه الیوم؟" 

شعر(مہران) بنبضات قلبه کأنها تدق في أذنه تماما وتسارعت أنفاسه. 
فعاجله (بيرقدار) بضربه من مقبض السكبن على وجهه وهو بِعبد 
السؤال. فرد (مهران) محاولا تمالك نفسه: 

ذهب { طرىقه. لا أعلم ا 1 

عأحله (بيرقدار) بضرية أخرى بمقبض السكبن وهو يقول بعصبية: 


٠‏ من الأفضل لك أن تعلم طريقه لأنه إن.غادرفاثت باق. وإن لم أصل 


اسارعت أنفاس (مهران) ولکنه نظر فجأة خلف (بيرقدار) وقال متوسلا: 


| 
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e‏ من قوة وجری باسرع ما a‏ عقله مغادزا الحارة الات 
لم يتظر خلفه ولو لمرة واحدة حى بعدما دخل حارات امتلات بالمارز 
والحواننت . وقي عقله تبلورت فکرة وأحدة.. والدة. 


HEE 


جلس (القصاب) داخل فازله مفترشا لاضن مواخا الباب لم جح 
من ساعة على هذا الحال. إلا من بعض السعال الذي كان يأتيه من | 
خث لكفر. حت من قبل صلاة الفشاء وهو بنتظر. أمله لم ينقطم ز أ 
أن يسمع طرقات الباب. الأوراق الباقيبة من عمره في دنيا البش | 
قاريت على السقوط من شجرة الحياة. ,ابتسم بداخله لهذه الخاطرة أ 
_ لولم بخترهده.الحياة لعاش لمنات الستين. لكنه فيل خدمة عأثة 
على أن يعيش وسطهم في راحة. , . 
طرقاث الباب أتت فجأة فلم يجفل ولكنه تنفس في راحة وهو ينهض 
بمترعة حخی گاد أن يتعشر. ا تیه زع الاب ت | 
بمهران بتصبب عرقا بملابس غار مهندهة ا ع اس وصوث | 


ر لهاثه یعلو بشکل غير طبياي.. 
1 
-”ادخل یا بي وأغلق ا خافاف* ^ : 5 
تبه (ميران) لداعل الفزل مخاول القْيظة على لاه كانه جد أن 
يقول شيا ما: ا 1 
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."وفعث إيجار هذا المكان شهرين مقد ما لصاحبه. برغم انني لن أعيش 

الشهر القادم'. 
ا (القساتا مارت وا ار تعدا شخكااق ركن المفزل جلي اغلهة 
وهو ينظر ل(مہران) الواقف بارتباك قائلا: 

ألم تظلب من ذلك؟" 

“طلبته وأردته بشده. لكنني أعرف قي وجوه البشر. وجهك آكد لي أنك 
لن تأتي. فما الذي أجبرك على ذلك؟" 

تراجع (مہران) خطوة وهو يقول: 

دن سوسا 

“لن تزحل لاي مكان. اجلس وتعقّل. وحذثي عما هریت منه؟" 

قر( شین)] لمل اا اة فة مل سال مولا لکن چا 
كثيف الشعيرات يغطي أرضها مع بعض الزخرفات البسيطة على 
الحوائط والتوافذ. أما السقف الخشبي فتدلت منه القناديل الملونة 
ي أضفت إضاءة مريحة للمغزل. بالإضافة إلى مقاعد الجلوس 


کر e ey‏ الذي يستخدم لوضيع 


فلت زك اجلس وحدثني عن سبب مجينك إلَ”. 
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فالا (القصاب) بحزم فخجلس (مهران) عل أحد المقاعد وقال دعد أن 
ابتلع ربقه 


-“(يبرفدار) الذي فضحته البوم هددني بسكين ليعرف مكانك. وكاد أن 
بقتلني لولا هروبي“. 


“ولم لم تخبره بمكاني برغم نيتك ألا تراني مرة أخرى؟" 
صمت قليلا ولكن (القصاب) عاجله قائلا: 


"لا تعرف اإجابة.. (بيرقدار) لن يمثل لك أي مشكلة قي الأيام القادمة. 
فلا تخضف وهيا لنبدا". 


PIF 


Ê e  ھ‎ 
8 'ټیدا''‎ 


-“نفم.. وستعرف کل شي ء ٤‏ حينه.. اذ شب لہذا الصندوقف وافتحه". 


“لم تركت أش؟"” 


*ناجیبلنة لک نقد ما اقل انلوقت کو شی خا امتلگه ا * 


فتح ج (مهران) الصبندوقف فوجدة i‏ بالکتت والمحابر ولفائف من 
القماش ‏ فخاةق 


.1 سحب محبرة و وقرطاسًا تظليفا". 
نفد (مهران) ما قاله وجلس بالأشياء: 


ت ا 


افتح المحبرة واغمس ااريشة واكتب في القزطاس ما تسأملية عليك". 
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فش (القصاب) وتخلى عن عصاه. وسار حتى وقف امام (مہران) وهؤ 
بفول بحديه: 

"اء ملوكنا العلونة الموكلون بالعهد الذي أخذه (سليمان) منا عاى 
باب الہيكل. هم.." 


نظر (مہران) له مصدومًا وهو بقاحلفه متسانلا: 


“ملوکنا!!" 
HEE‏ 
انى الجساس من رواية. كل ما عرفه (عباد) عن (يوسف) وأصدقانه 


رعلاقاتهم نمخطوطة ابن إسحاق و(المخابي). حتى توقف عند موت 
والدد ونجاة (حازم). 


اللي يا (جساسس). ها الذي اجارك على فدح المرون فجاة)"“ 
لجسدي عن طرق حقل الطاقه الذي صبنهته . 
فل تعلم عن الهندسة الكهربية؟" 


2 لکن كل أبحاثك من البداية وأنا أراها نتطور يومًا بعد يوم وأعرف 
ان هدا الحقل من الطاقة قد أخذ مايشبه البصمة لجسدي. 
اا اق نور ان وان قوی ت م دوه 
الفخاسية تشبه كثيرا طريقة عمل هذا الحقل". 
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کان (طه) بجلس على الأرض و(الجساس) بقف امامه داخل حفل الطاف 
الخامل 


“لم ترك والدي هذه الكثب مخبأة ولمس عثوري عليا؟ 


"لا أعرف السيب لكنه حلم بدخولك لهذا العالم. برغم خوفه علبك 
من ميراث الغرفة النحاسية. لكنه لم يكن لبتخيل ان تصل لما وصلت 
أنت إليه“. 


نظر (طه) للأرض مفكرا بستعيد أحدالًا قديمة. 


(منذ ست سنوات عندما زاره صديقه (هيثم) الذي كان بعد رسالهة 
الماجستير قي هندسة الكهرباء بدأت الأحداث. (هيثم) في الأصل زمبل 
دفعته لکنه تخطاه بشبب دکتور (سلماوي) الذي أوصی على (طه) 
بعض اأساتذة.ليظل في غامه الثالث في الكلية. استعان (هبثم 
ب(طه) كثبزا في رسالته. وقد عرض عليه هذا الأخبر المبيت معه ي 
الشقة لأسبوع كي لا يضطر لزيارته يوميًاء . 


قي اليوم الثاني أقنع (هيثم) (طه) بعد الكثير من الإلحاح بأن يستخده 
عرقة سكعب والدة (طه) كرد هة الحرقة ولا بعل آفتراپ ما 
حتی أنه طلب مؤخرا ا التي تاتي كل آسبوعين لتنطاف الشغة 
بألا تقترب منها تاركة الأترية لتأكل محتوباتا إن أمكن. 


هالة والده المتبقية في الفرفة ضايقته كثيرا. حتى إله تمغى أن تحذه 
هده الفرفة من الشقة.. قي تفس الوقت لم بجرؤ على التخلص مذ 


mg > 
ig - 
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محنوانها ولم بعلم السيب من فيل. فتج المكتب لرميله وأزا* بمطر 
الأترنة من عا المشاعد والمكتب سردها 


مر بوم وائئان وهما بستخدمان المكنب في وضع ااوراق وبعض المراحع 
اأحنبية الني أحضرها (هبلم). ثي نابة هذا اليوم طلب (هيثم) أن 
اة شد م اد أدراج id‏ ليمكنه وصمم قحس أوراقه. 


اشار(طه) بېده له أن بستخدم اادراح كما بُحب. فنح (هيثم) أحد 
الادراج فوجده پمتا بأوراق. أخرجها ليراها (طه) الذي قال: 


““ضفہا ف أي هكان لالقا في القمامة ف وفت لاحق". 


اندهش (هبئم) من ردة فمل (طه) لكنه رقع حاجببه ووضع الورق جانيًا, 
وضع بالدرج خمسة كنب. ثم فتح الدرح الثاني لبخرح منه ثلائة كتب 
ذات غلاف سميك. جذبه ملمس الأغلفة. لم يكن قد أمسك بحلد 
مدبوغ من قبل ولم يعرف خامة غلاف هذه الكتب. لكنَ ملمسها 


جذبه. - 
ي 


رعا عاليا وهو بقراً أسماءها نتوت ا 
٠‏ سانل ابن موئ الحاوي,. السحر العظيم.. رياضة ابن حيان في حديث 
ا 
تا , 
“ى (طه) من على مقعده وقد جذبتة أسماء الكتب. أمسك هو بكتاب 
ر أبن حيان في حديث الجان" وفتحه بتأآمله. الكتاب من 
لداخل مکتوب بالحبر الاسود گتابة يدوه وأاضحة صح بعص العبارات 


77 


i 


Scanned by CamScanner 


pag pr E rE 


اللون الأحمّر ورق هقّوى كُتب علبه من وقت قريب لكن الغلاف من 
مادة سميكة جذا شك أنها جلد مدبوغ. 


فنح بعض صقحاته وقرأ من صبفحة بشكل عشوائي بطالعها سريعا' 


(واعلم ايها السالك إلى خلوة كشف الطاهر (إليا بن ملكان) أنك تصوم 
عن کل روح وکل تقیل. فإن ثقل بدنك قلت عزيمتك وضعف صبرك. 
فاضالب ظهرك باللبن والتمر ونواشف الخهز. وتحصين نفستك 
وخلوتك واذن شيخك لتنهل من مدده مدَة رياضتك. وقل بعد كل 
صبلاة يسم الله آنا الأسد سهمي نقذ منه المدد. لا أبالي بأحد ولا يقدر 
علي أحد إلا الواحد الأحد بحق قل هو الله أحد. داوم علا فاا 
مدذك عند القتع. واكتب خاتم (ألياً بن ملكان) على جدران خلوتك 
کماتراه) 


E TS‏ ا 


RE E OTH RCTS 
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أل (طة) الرشومات لدقيقة محاولا استنباط أي شيء يفهمه من 
الرموز. جاءه صوت صديقه منسائلا: ` 

“تب تحضير كما توقعت. آليس كذلك؟" 

e‏ بر علامة i‏ ا يده د ف مالالسه e‏ علبة 


-“أثق أن هذا الكلام هراء. لكنني أخمل له بعض الرهية". 


- الجن مذكور في الأديان“. 
فالا (طه) بتلقائية وهو ينفث دخان سيجارته وبقلّب في صفحات الكتاب 
الذي تكلمت كل فصوله عن الخلوة. لكن في كل فصل كانت الخلوة 
تۈدى لشيء جدید. وکل خلوة لہا شروطا وأیامہا وطلاسمہا. جلس 
(al)‏ على مقعدة مرة أخری وهو بجري بين صفحات الكتاب بعد ان 
شعر بفضول مفاحيى لهذا العالم برغم عدم اهتمامه سابقًا بمعرفته. 
بجی جلس صدیقه على متقعهد الک لمکتب وهو بت يتصفح الكتابين ويتنقل 
»ها بسرعة. يقرأ بضعة أسطر من كل صفحة فإن لم تسوه قلها. 
دن أعجبته تعمَق ذ في السطور ومرر علها نظره أكفر من مرة 
لبستوعبها. | 
تمع لسو العيارات في أول صفحجات كتاب (رسائل ابن موسى 
لحاوي) بأ (طه).. (وقال امام الرازي رحمه الله تعالى جن عليه الليل 
اي ستره. ٠‏ ونك بسو ي الجن لاستتارهم واختفانيم عن الابصار . منك 
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سمي الجنين لاشستتاره في بطن أمه, أما في وصفهم ففي الجن فولان ' 
JM‏ نها احسام هوائية قادرة على النشكل بأشكال سختلضة. ل | 
عقول وأفهام وقدرة على أعمال شاقة وصمعبة. الاي ا اروام 
الفلكية المجزدة. في كما يزعم البعض أرواح عالية فاهرة قوبة وهر 
مختلفة بجواهرها وماهيتا. كماان لكل روح ن الارواح انبشرة 

1 بيا معيناء قكذلك لكل روح من الأرواح الفلكية بدن وه ذلك 
القلك المعين؛ وكما أن الروح البشرية تبدأً أولا بالدماغ. ثم بواسطت 
يتعدى أثر ذلك الروح إلى كل البدن. قكذلك الروح الفلكي يتعلق أا 
بالكوكب ثم بواسطة ذلك التعليق بتعدى أثر ذلك الروح إلى كلية 
ذلك الفلك وإلى كلية العالم. وكذلك بنبعث من جرم الكواكب 
خطوط شعاعية تتصل بجوانب العالم ونتأذى قوة تلك الكواكب 
بواسطة تلك الخطوط الشعاعبة إلى أجزاء هذا العالم. وكذلك ‏ 
بواسطة الخطوط الشعاعية المنبعثة من الكواكب الواصلة إلى هذا 
العالم)". 


انتہی تند باه من القراءة ونظر (طه) لبجده واقفًا ينظر إليه. 
r a“‏ (طه) 4“ 0 

"ألا تجد شین غربًا فما قرأته؟“ 
”ية لم افهفة غ `¡ 
تزك (طه) الگتاب ان بحمله وجری إلى خان غرفة | المكتب ليأنب 


بمحلفأة کا بقول: 


8 1 
E د‎ 
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”ألم تنثبه للام الرازي القريب من العام الخلدبتث ٠‏ 


فال )4( ااش ار م المسابةة و بلس غا اgه‏ 9م ضا غاس 


فهدذء وهو بنطار للأضفل بقيلية وتفاه هاا غاس 
صد به لحكلا أيه بم آفگاره برگز مال کما تھود غا رؤیله کییرا 
من فول عاي هده المال. رکه نی بنگام. لکی (طه) طل تابنا رھم 

أنفاس المسهضارة يشوف ححى انا من وأيافاها. لم بهفر لطر 
عینیه وهو پشول پهدوء شدید کانه مال أن پسمیملر غا سمہل من 


الافكار بياجمه. 


اھا اه 1 lu‏ 


أفسير الحن هو كل ماام بشاهده الإئسان. أي إن إطلا نلك الكامه 


النري (سليمان) عندمها ذکر عنه اله پسپطار عای الجن فلم پبگن 
الفصود الجان الذي لمرفهم فقط؛ بل كل ما خضي ع أعيندا 
كالطافة مذ" 


اکلامك بېدو لي خیالها". 


انتظر. ٠‏ كلمات الرازي الغديمة عن الخطوط الشعاعية. ألا تذكرك بما 
لعرفه عن الإشعاع. الطاقة المنبعثة من مادة تسذرعمر الفراغ في 
حطوط مسنفيمة. إنها الموجات الكهرومغناطبسية التي تتحرك في 
الفضاء إسرعة الضوء". ن 


٠‏ ضح نظرينك". 
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“الطاقة شحنات لا ترى ولكن يظهر اثرها إذا اتصلت بجستم ماد 
كذلك الجان نحن لا نراهم لكن عند اتصالهم بجسم مادي نري 
التأئير. مئل الطافة تماخاء علد حدوث التفريغ الكهربي تنشأً الغازان 
التي تخرج منها الألوان التي تختلف من غاز لأخر. والموجات الضوئية ' 
,الصادرة عن هذه الغازات مختلفة الترددات. فلكل لون ترذد معن 

ويغلب لون القرذد الأكثركثافة على لون الضوء. ولأن لكل غاز طف ` 
خاص به يعرف بأخذ و هذا الطيف. فتنتج الألوان التي تظر 
من الطيف الذري. والتي تتراوح بين اللون الأحمر والبنفسجي. الأحمر 

6 اقل من ترذد أي لون 2 اما چ فةردده الأعلى". 


”کل ما اتقوله أعرقه. .ما الذي...' 
قاطعه (طه) بعصبية: 


ع م Ea‏ م“ 


:الوا الكهرومغناطيسية ترددها أعلى من البنفسيي. 

وأقل سن الأحمر. لذالك في غير مرنية. وتسمى الموجات القريبة من 
اللون 1(حمر بالأشعة تحت الحمراء. والقريبة مس البنفسجي بالأشهة 
فوق البنفسجية. فإذا ارتفع التترذد کشر من من البنضسجي تصدر ما 
نسميه الأشعة السية وإذا أصبح الةردد اقل من الاحمرتلنح 
الموجات المستخدمة في التلفزيون والراديو". 

هده المرة سكت صديق 

هذا اأخر: 


ا 


5 


(طه) کي لا يحرج ا ثانية. بننما آكمل 


الم تفم نا أقصبر؟ کل هذه موجات کرو مغناطيسية. آنا أتحدث عن 
شكل من أشكال الطافة. الموضوخ يتعلق بهندسة الكهرياء. بمجالكا" . 
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الذى سيحدث لو أمكننا دراسة فرضية وجود الجن كشكل من 
اکال الطاقة!!“ 


hf 


| فنع (اسلام) عينيه لينظر حوله بدهشة يتأمل غرفته. نمض فشعر بثقل 
أطرافه. وضع بده على الضمادات التي لفت أجزاء وجهه بتحسسها 
وهو يحاول التذگر ما الذي تی به هنا. 
نزل من على فراشه والتنمیل یغزو قدمیه. لکنه تحامل على نفسه وسار 
حتى باب الغرفة وفتحه. إحدى الممرضات جرت عليه وهي تنېره على 
خروجه ونظرات الدهشة تملا عينه۔ 
“ما الذي حدث لى؟ وما هذه الضمادات؟" 
أستاذ (إسلام). هل نسيت ما الذي حدث اليوم؟” 
نظر لاأرض مفكر. ثم هزرأسة نغيًاء 
“هيا بنا لندخل غرفتك وسافسر لك کل سيءَ . 


”فعنه الممرضة برفق ليدخل غرفته. ونظرت إلى الممروهي تنادي على 
احدی زمیلاتہا تسالہا عن دكتورة (رقية) وتطلب منها أن ترسلمها 
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مرت شر دفسانق حى دخلب (رقية) الفرفة لتد (إسسلام) يقد 
(اسلام) ع الجدیث ونظطر لہا تا مايا 
٠"دكنورة‏ (رفية)! أنحدبي!" 
فالتا الممرضة وهي نلؤح بيدها, تجاهلتها (رفية) وهي ركز عينيها عا ٠‏ 
عبني (اسلام) المستفيئة. كانه طفل مرنيك وجد نفسه في معرل بمتان ٠‏ 
بالفرباء وينظر لهينها طالبًا مها طمانته. 


“ھل ا رفك ؛ 


كث (رفية) فد فابلث من قبل مرضى ثحت تأثبر الصدمة دون ردود ٠‏ 
أفهال غريبة. لکا لم نكن لقندهش من أي ردة فمل ل(إساام) بعه | 
كمبة الفرائب المنمافة به شو وأصدفانه. 

“'نذکرتاد |" 

الف ہا (إسلام) وهو بشبر الہا. فزادت ابتسامتہا وشي تطلب من | 
الممرضة مفادرة الفرفة. أجليمت (اسلام) على فراشة وجلت عاف | 
امعد تحاشه وهي تفول؛ . 


ا الذي تتذگزه؟“ 


نطر للسقفف مشکرا لحخلات وقال: 
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"أذ ك.. رأيتك من قبل وتحذثت معك. لكن التفاصبل غير حاضرة في 


.ا تتذ کر کی : و = 1 N ٠‏ و“ 

2 

ها الذي تتذكرة عن فاك“ 

”کل ٿيء. اسمي (اسلام...)". 

توقفف عن الكلام واتسعحت عیناه وهو يحرك بشفتبه دلا لذن بحاول أن 
يتذكر اسمه بالكامل.. اختفت الابتسامة من وجه (رقية) وهي تعتدل 
ی جلستہا: 

٠‏ ما هي أخر ذكرباتك؟" 

و تطوملة این اسحاق" 

مازا؟“ 

صر (إسلام) لفينييا طوباڈ وقال بصوت خائف: 

ا هل يجب أن تعرفيه آم..." 

فاطعنه قاتلة: 

ان اغوف کل شيء تدذکره الان 
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اخری قاتله: 
“احك كل شىء ولا تخقف. أنت في حالة صدمة بسيطة وتذكر المعلومات 


العالقة بذهنك شبجز بقية ذكرباتك وبعيدها لعقلك". 


نظر لعبنيها طويلا والراحة تفزو عقله. وبدأً يحكي كل ما بتذكره عن 
تان اما 
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) أصدقاء قدامی | 
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(البوم التالي) 
تقنت زوجته قي الومہا: زی عل راسچا بعتان کی لا ف تنا 
فسکنت. مض من فراشه بتثاقل وهو يعدل منامته کي ينتقي اثر 
وض وضو يسير ليخرح لحبالة اأ ته وما ك الحمام لدستعد 
لذهابه الى المدرسة الثانونة التى بُدزس فها. وقف أمام مراة الحمام 
بتامل وحه الممتاى وشارنه الضخم الذي نعود عای نسرنچه کل بوح. 
بالطبع لم بستطم تأمَل وجهه جيدذا لان نظارته الطبية مازالٽ ثي 
“غرفه النوم. قف تحانىه أعام المرأة وهو یتحسشس کرشه ونقول ق 
نفضه (التظام الغذاني الذي تخضع له زوجتي لأفقد وزني لا بعمل. 
بل رما زاد وزنى أكثر). وقعت فرشاة الآسنان من على الحوض إلى 
الارض محدثة صونًا صغيزا: فقفز (عبد الكريم) فرعا من الخوف 
ولكنه تمالك نفسه مرة أخرى وهو يضحك على أعصابه التي صارت 
منصلته ق ردات فعلا تعد وصوله الخمسئن. ساهى ث ذلك امراض 
الضغط والقلب التي أصيب بها. 


_ FEY 


HE PO e‏ (128) موديل السبعينات إلى سور المدرسة 

مها بجوار الرصيف. والطلاب يبسيرون بجانب السور إلى بوابة 

اة ويعصبم ينوم له رخا والافر باديه مجيبا بسهوية برغم 

ان الطلار رون ان مته فما ف السبطرة عليم إلا أهم 

“وته لطهبة قلبه معهم. ل لهم وو يجاهد ليخرج من السيارة 
$9 
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اليفة وناهن ارألظمة الغدذانية الاي لا رستحاية السير علجهاء وبلهن 
مسهارته المدبه.ة بصمدوبه خر مس السبارة واغلفى أبواا جيدا لم 
نه اء السيارة وقصمل عا بطارية الكهرناء لأنھ پھرف اآں غمرھا 
افاراضي انى مدل عام ولو نركها موسولة لأكثر من ساعة لدلدن 


وسبهناح لشعها مرة اخرى. 


کے 


ترات ياحكة فيبلنسم لها رغما عله وهو بحاول أن برسم الوفار 


, على ملامحه. كان بحهم برغم استخفافہم به في بعض الأحيان. 
أ( جرس طابور الصباح في نفس وقت دخوله فحری الحلالاب من 


حوله ليلحقوا بالطابور. رأى من بعيد أسشتاذة (زينب) وكيلة المدرسة 


وهي تحمل الجراند اليومية كعادت!ا. فلؤح لها ككل صبباح بيده 


فلؤحت له بالجراند. من اأكثر من عشرة أعوام وهي تشتري الجراند ل 
طرقہا للمدرسة ونقرأها. وفي الفسحة المدرسية يأخذها (عبد 


. الکریم) لیکمل قراءتھاء .. ۸ 


بعد اية الطابور اتجه إلى حمام المدرسين وهو بقكر قي أن يشتري البو 


الكشري وتكسر النقلام الغذاني بالا علم زوجته. مره واحدة کل بومال 


_ ولن يلاحظ أحد. ألقى تحبة س على بعض المدرسين السانریں 


تمن حوله حتى وصل لباب الحمام المفة دغل فاتغلق باب الحم 
هن تلقاء نا تفسة. توق لوان وهو بنظر له دة . أشاح ية با 
اهتمام وهو يتجه الى احدی الدورات. . سممع ت أحدهم وهو بحاول 
٠ن‏ يفنح باب الحمام من الغا ويفشل تم بطل سبة بد 


اس پھ آ۴ ي اسي ٣‏ 
۴ 


%0 


ت 
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رنخفض. ولكنة سمعه ورحل! جرى (حبد الكريم) وهو بحاول فنه 
الاب من الداخل. ولكن المزلاج علق ولم بعد بدور. شعر إبسخوبة 
تلح ظہره فرقم رأسه للاعای وفمه ينفتح لا إراديا من الخوف 
والدهشة. صوت کفحبح اأفعی باتي من خلفه. ابتلع ره ونخظر خلغه 
لبرى دائرة من الدخان بلا رانحهة. 


فالہا برعب وهو يتراجع للخلف وبصطدم ظهره بالباب. انقشع جزء س 
الدخان لبظهر خلفه كانن متوسط الطول يحمل قرنين صغيرين اعاى 


راسه ووجه مثل وجه القرد. يقول: 


“گنف حالك يا صديقي؟ لم ارك متذ ‏ وتنصبص تقر:., ولعمشر 
سنينكم هنا.. اثنان وعشرون عامَا. 


نسارعت آنضاس (عبد-الكرىم) وهو يقول بیأس: 


٠‏ ليس بعد كل هذه الأعوام!" 


1 ابنسم الكائن قانلا: 

"ا ق 
e‏ 
: تخرف يا والدي؟" 
١‏ ا 
ا (القصاب) وقال: 
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e 


۲ بجماس: 


ipa "1n “ana FY کان‎ 


ل اليداتة لن تضمدق. ثم سارىك داهس ابأدلة فتصمدم . ونهك زسن 
سنتفيل هذا. والان اكتب وتعلم ما سأملبه عليك وستعرف تفاصيل 
کل شيء اء النعلم:. اعتهرني مخرفا مؤقتا حی يبظهر لك الحق. ولن 
نخسر شيا. بل اهبك أسرار عالم الجان. والان اكتب“ 


شعر (مهران) أن عليه الاعةراض ولكنه تراجع لسبب لم يعلمه ونظلرفي 
القرطاس وكکتب ها تمليه (القصاب): 

-"روفبانیل. جبرانیل. سمسانبل. میکانبل. صرفیانیل. عنیائیل. 
نانيك" 

جلس (القصاب) بجانبه وقال وهو بتأمل الفراغ أمامه: 

“في حضرة (سليمان) يرافقه صاحب حكمة الدهر (أصف بن برخيا) 
ویحضور کل عانلات الجان من کل مکان. حکى لي جدي عن هدا 


اليوم. عندما أخذ ملوك الجان من كل بقعة العهد السليماني بخدمة 
أسمائه". 


ابتسم (القصاب) وهو مازال ينظر للفراغ. لكنه همض فجاة فرخا وهر 
يق ق اصنخن اندر ية لا فناسب هيلته. وهو يقير لبقهة قال 


Em 


ف بن i‏ يحمل ا الههد اتن ملوك 83 بقفان 
وحدضما مام باب. الپیکل بالا جیش ولا حرس" 
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i‏ نفس الحماسة ناحبة طرف صحن الدار وقال مشيرا: 
ٺم حر 


وھا وقف ملوك ايام بجانب الملوك العلوبة والسفلبة. وهنا وقف 


ملوك الغيلان الخمس. يحانم الرؤوس الاردعة من اسياد الحان 
(مازر. كطلم. طيكل. قسورة). وامامہم وقف سيد الفضارنت (لاقيس 
الإبليسي) الذي لم بخضع هووعشيرته لكانن من كان من قبل 
(سليمان) وحتى من بعدد. إن ظہر لنشر تصمدع عقله من توه. نبحث 
عنه وعن قبيلته (الجناخ). جانا ودشرا. بلا فاندة". 


ثم أشار لبقعة اأخرى والحنين يعزو صبوته: 

”أما هنا فقد وقفت عانلاتنا من الجان تشهد على هذا اليوم. يوم أن 
تبدلت حياة الجان بكل طوانقيم". 

کیف تیدلت؟“ 

شعر (مہران) بسخافة سؤاله في هذا الوقت. ريما فضمل أن يترك والده 
لجنونه يروي خيالاته. لكن حتى تلك الخيالات أصابته بالفضول 


معرفة بعض الأمور. وكأن والده ينتظر أن بتفاعل معه (مهران) ولو 
من باب المجاملة: اعتدل في وقضفته وقال: 


“علمنا ( سلبمان) و(أصف) ما غير حياتنا: علّمنا كيف نختلط بعالم 


ابشرلنستفيد مه ونتظوزالنواكبه. الغيلان المشهورون بالحرب 
'حیل علمہم كيف يتخفون في شكل بشر لفغرات طويلة وكيف 
لون مظهرهم بکلمات بنطقونا. واستخدمہم کجواسیس قبل بد 
اروب ب ليختلطوا بين الناس ويجمعوا المعلومات. وعلّم الملوك 
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العلوبة والسفلية كيف بزندوا من قوتهم بكلمات ينطقها البشر 
E‏ ی علا 1 ل أعمارنا". 


سار (القصاب) حتى وقف أمامه وهو يكمل بنفس الحماسة: 


-“تعلمنا وقف الحروب بیننا والاستقرار والبناء والسلام؛ گل شيءَ تقلمناه 


کان مقابل خدمة خاتمه ومن بستخدمه من بعده . 

فجأة انحنى ظهره وتهذل صوته وغزا الحزن ملامحه وهو بجلس بجانب 
(مہران) وقول بخيبة آمل: 

“ومات (سليمان) ورحل (أصف) فعدنا لسابق عهدتا من البطش. لكن 
الفرق.. أننا عدنا أقوى مما كنا '. 


سيطر الصمت لحظات طوبلهة علهما و(القصاب) ينظر بحزن أمامه 
و(مہران) لا يدري ماذا قول قي مشل هذا'الموقف. ولكن (القصاب) 
قال بصوت جاد فجأة: 


"اكم ما كنت تكتبه. أسماء ملوكا العلوبين هل دؤنعا؟" 


„i 
O TE TS . لقم‎ - 


“دون عدندك. أسماء الوك المفلين الموكلين بخدمة المد لالم 
. مذهب. الملك مرة. الملك برقان. الملك شمهورش. الملك بهوتر. 9 
 .‏ زودعة. الملك ميمون).. أعرف أن أسماءهم غريبة عاي ستمقاتها' 


"ما الذي سأجدية عذ معرفة اسمانهم؟" 
ر و کو ک۰ ا i‏ 


- ui, mF 
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"ؤال جيد في أولى دروسك. لكن قبل إجابته يجب أن تعرف مع من 
تنعامل. عالمنا ينقسم لمنطقتين. ملوك تحکم ملیارات الجا في 
مناطقنا. وهم من يجب أن تتعلم أسماءهم. وملوك تحكم منطقة 
أخرى لا صلة لها بتا. أشكال الحان ما أقرب للقوقاز بين النشر. أما 
الملوك الذين اخبرتك باسمانہم فلا حكم لہم علينا فعليًا". 


“ما معنی ملیارات؟ وکبق تقول ملوکا بلا حکم؟" 


قائلا: 


-“سأعلمك فيما بعد كل شيء عن الإرقام. لكن أريدك أن تعرف بأتنا 
كجان قي عالمنا من المستحيل أن نتصل أو نرى هؤلاء الملوك. لأتم 
وهبوا أنفضسهم لخدمة البشر بعد العهد السليماني. لكن شي نضس 
الوقت لهم قوة في عالمنا من خلال خداميم الذين لا نعرف طربقة 
عملہم حتی الان ". 


هز (مهران) کتفیه وقال: 
- ا آفہم". 
دل (القصاب) ي جلسته تناح وو يقو 


“املك ,وه لك 
:رفان مثلا مو الموكل عند البشر بالصرع والتلبسس وغير ذلك. 
1 
اذ رل من التحر ان ب غنو فت عله شوق ان قو 
بیع دز . 
غوو خاصة با لاك برقان قيصرع العدو. أما الجنْي فمہما قال اس 
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ذعوات وتعاونذ فلن بستجب رجال الملك برقان. يجب أن ينطق مہا 
پشري. ` 

"أعوذ باه من الشيطان الرجيم. فهمت عما تتكلم. أنت تريد تعليمي 
السحر. اي الكفر! 

تنفس (القصاب) محاولا السبطرة على أعصابه ويلع ريقه وهو يقول: 

“يا بغي السحرالمحزم هو المؤدي إلى الشر. كأن تستخدم البارود في 
الدفاع عن منزلك. أو تستخدمه ثي الهمجوم على مغزل رجل بريء. هل 
تحرم البارود؟ غير هذا وذاك أنا لا أعلّمك المسحر. أنا أعلمك مراثا 
من الأسرار التي حفظتها لأعيش قي هذا العالم وأخدم عائلتي“. 

“لا قن تعمل فلات تغارف مخ أخرق. جت إليك اللساغاى فى غل 
سا مشکلتي وها آذك تنكم TY‏ 

كان (مہران) يقول العبارة السابقة وهو يهض وبلقي بالقرطاس والريشة 
بجاتبه. ولكن صوت (القصاب) الحاد أوقفه وهو يقول له أمرا: 

-“اجلس!" 

n‏ (مهران) متحضرا حتی اکمل (القصاب): 

““اجلس قليلا وسأريك حلا لمشكلتك. وهذا اخر ما ستسمعه عه مني اللبله 
, وغدا إن لم تفلح طريغتي فلا تأتني رة أخری" 


جلین (مهران) ال (القضاب): . EE aa‏ 
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کن ماشاقول في قرطاس جديد واكتب عليه من الأعاى. (توكيل الاد 
برقان بالصرع)" 


تاكد من أن خالته نائمة كي لا تسمعه. جلس بعدها في غرفته وأخرج من 
جلبابه القرطاس الذي أملاه عليه والده أمس وراجعه مرة أخمذ 
بعدما حفظ کل حرف به طوال اللیل. نظر آمامه وهو یتذکر تحذیر 
والده بأن عليه أن يصرف عمارالمكان قبل أن يتلو دعوة الك 
(برقان). أخذ تقَسًا طوبلا ليكسبه ثقة يفتقدها في تلك اللحخلة 
المتهورة. ثم قال فجاأة: 


- ياغموش. يلغموش. الغموش. مرعموش. إیلغموش. مرش. مرنوش. 
جل الجليل صاحب الاسم الكبمر. الأرض بكم ترج والریاح بکے 
تقصف وااودية بكم تخفق والجبال بكم تتزلزل وأسماء الله نار 
محرفه محیطه پکم پااعماز هل! المكان. وإلا فتغزل ملادكة عايكم م 
السماء e‏ من نارفتقطع سنكم الأمعاء. وتفرکگم مدرد ج 
لوين محرو عن . اله الله الله. الكلام كلام الله والعبد ي ني 
والامر أمر الله ولا اله إلا ائه ولا حول ولا فوة إلا باته. أي ١‏ لك 
فاش یں لكم منه راحة حتی ترحلوا من هتا المكان. أعزم عليكم يا 
شر الارو ا وااعوان أن تازلوا على عمار هذا المكان بالسلاسل 
دغلال ي اعناق بالهيبة والوقار. استمعوا وأطبعوا واطردوهه 
بطلوا حرگاتہم واذهبوا بعمار هذا المكان وحريمہم وعیالہم من 

ق الخذام. ودروا ئي خدمتي حت ينتهي عملي هذا“ 
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ان) من داخل غرفته. مصدرھا مجہول, لکنا 


i‏ ما أخمره والده. جرى على المكان 
العلامة على رحيل عمار المكان 


ارز حتفظ فيه بالريشة والمحبرة وأخرجهما وهو يرسم ما دؤنه في 
لذي ي 


الترطاس بيده اليسرى المرتعشة على باطن كفه الإيمن.. 


شعربهالة تحيط بيده بسبب هذا الطلسم الذي رسمه. ولكنه تمالك 
أعصابه مرة أخرى وهو ينفخ حتى بستقر الحبر على مسام جلده. مر 
الوفت وهو مازال بنفخ الهواء حت شعربأنه يتهرّب من اإقدام عا 
الخطوة التالبة. جلس على الأرض ويده اليسرى المرتعشة زادت في 

< رگتها وأتنفاسه تسارعت. ' 


نض وهو بقول مغم ديا عپنیه: 


-“بسم الله. . أاقسمت بالأسماء و ا خدم ks‏ أن يتليسوا 
يدي بالسمع والطاعة ونهضوا إلى ما أمرتهم بالقوة والاستطاعه؛ 

,. بجنفى صاحب جبل اادخان الراك على الفيل المتعمم بالثعبان. بعزة 

, روديانيل العفريت الهارب من قمقم سلهمان. تليسوا الكف وفرقو 
الأصبابع واصرعوا س تجبر علي وغلب. بيركة جيش عصاب بن 
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الشمالقة. سكان الجبال والعيون الغائرة. عيطوش عيطوش لبطوع 


لیطوش ارو أیوش ارو ايوش حب یا برقان بخدمك ورحالك وتلدسوا 


r 


يدي . 


لم FT‏ شيء! اتهم نفسه بالغباء. كيف بُصدق أن بحدث.. 
فجاة» سمع صوتًا يأتي من بعيد. صوت حوافر خيول. يتعالى الصوت 
كل ثانية ونصبع اکر وضوخا.. كان لك الخبول تقثرب. ادت لانن 
رانحة لا هي بالزكية ولا في بالمقززة. صوت الحوافريقترب هن أذنه 
حی سمعه کأنه داخل غرقته. ثم صمت وزادت الرائحة. 


تفرقت أصابعه فجأة رغْمًا عن إرادته. حاول ضمهم فتفزقوا بقوة أكثر. 
فجاة لانت أصابعه. هذه في علامة تلبس يده. تعالى صوت أنفاسه 
الخانفة هذه المرة وهو ينظر لأصابعه بفزع. لقد حدث نصبًا مأ أخيره 
به والده. 

عفد هذه اللحظة تفير كل شيء, لقد امتلك لأرل مرة قوة حقيقية. نظر 
لباب غرفته ثم إلى يده وابتسامة ترتسم عاى شفتيه رغْمًا عنه. 


hk ¥ 


مرت نصف ساعة وهو يدور قي الحارات والشوارع باحثًا عن (بيرقدار). 
تعب الجميع من مظهره وطريقته في السؤال. أقسم البعض أن 
عينيه أصبحت أكثر قوة وعمقا. ومشبته القديمة بُدّلت بأخرى واثقة 
بطينة كأته مصارع (كشتي) بتهادى في ساحة القتال أمام الجمهور. 
كان يضم يده اليمنى في شكل قبضة لفتت نظر البعض. 
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الكثير من البحث سمع صوت (بيرقدار) يتادي عليه وهو بقف أمام 
مفممى بح بالجالسين. التفت إليه ونظر إليه وابتسم. 
لا بعرف (يبرقدار) الذي أخمره أحدهم أن (مهران) ببحث عنه- لم 
ارتك عندما رأى تلك الابنسامة. لم تكن متوقعة منه بأية حال. 


بقلب 


افترب (مهران) بثقة حى أصبع وجہه مقابلا لوجه (بيرقدار) الذى نظر 
لقبضة بده البمخى المغلقة ولم بضهم.. رفع (مهران) قبطضبة يده اليمنى 
وفتحها في وجه فرأى الطلسم المرسوم عليا: 


“توكلوا با خذاد الطلسم بصرع مطلوبي هذا“ 


فالہا (مہرأن) وهو بضع يده على كتف (بيرقدار) الذي شعر بشيء بضغط 
ورعشات متتالية تجتاح أطرافه. ' 


طل ءا شذه الحال لثوانٍ حت جرى رواد المقہى يحيطون به مضطربين. 
اما (مہران) فقد ابتعد ليسير في طريقه مبتسما وهو يقول بصوت 
خافت: 


“اخرجوا من يدي فإنكم مأذونون وعليكم بركة من أسيادكم وحكامكم. 
أدوتاي أدوناي: أنكير آنكيرء على بساط الأسماء انصرفوا دون تأخير. 
بخ بغ أشليم أشليم سلام سلام". 
جاءه ٥وت‏ جرس الباب داخل حلمه. فتح (عماد) عينيه فشعر بالام بف 
ب ٠‏ تذگرآنه کان يقرا في بعض کتبه ليلا بمكتبه عندما 
غلبه النعاس ونام على المكتت. ۰ رثا جرس الپاب ثانية فانتبه له ونهض 
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IT E E yT a 


N. س‎ 


بصعفوبة بحافظ على توازنه من السقوطل عند ها انخفض نغحل 
دمه فجاة بسبب نهوضه المغاجی. 
بعض اللصبقات الطيية و(قاصيم) بقف بجانبه. فاحتضنه بقوة. 


گیف خرجت من المستقشقی؟" 

دخل (حازم) وهو یقول ساخرا: 

(يصفيدش) زارني امس قي المستشفى وقام بما بحسن القيام به". 
جلس فجلس بجانبه (عماد) ہز رأسه بتساؤل. فقال (حازم): 
“"أعاد لي عافيتي". 

- ذه النساطة؟" 

ضحك (حازم) و(قاصيم) يقول بالعربية: 


“ملوك المشانر وكبارنا بستطيعون التاثير على المخ ليفرز كمية جديدة 
من الأندروفين بشكل ثابت لأيام فينتهي الألم تقربًا". 


الا تنذكر عندما سار (حامد) على قدمه آلمكسورة مبگرا؟ 


قدم (حامد) کائت قارىت على الشفاء. نفس القكرد معي. لع بشف 
جراحي لكنه آنہی الما قامکنني التحرك مبكرا', 
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فز (عماد) رآشه متفہمًا. ثم قال متذكرا: 
“هل او“ يما جحدٹ [(حامد)؟" 


"ا الذى حدث؟ (قاصيم) قال لي إنه اختفى فترة وعاد للظهور. وجنت 


لاأمستقسر منك . 


”تماسك کی لا تضحك.. (حامد) أصببع سيد الغرفة النحاسية". 


mamma HRA RHR Ha & 


كاد (عماد) أن يكمل لكنْ صوت جرس الباب قاطعه. همض ليفتحه 
ففوحي ب(حامد) وىجانبه (رحيم). بدخل الشقة وهو يرتدي بدله 
وکرافت. وقد مشط شعره للأمام بشكل مضحك. بمجرد دخوله وجد | 
(حازم) الحالس فجرى عليه يحتضنه وبقبله وهذا الاخیر يبعده عله | 


بادب. 
“کپ أصبحت سيد الغرفة؟” 
فالہا (حازم) مندهشا فنظر (حامد) ل(رحيم) قالا: 
”(رحیم). ادخل وسلّم على عمو (قاصيم)". 


ضحك (عماد) وهويقول: 


کے 


2 
و e‏ : 
لاان موظف ويجب الإهتمام بمظهري". 


`w 
5 i a 
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¥ سے ق ص 


"هل تغرف كبقية التعامل مح الغزفة؟“ 
“لقد أرتضي الغرفة كل ما تعلق بها عندما نصبتي سبدها". 


قهقه (حازم) بينما هر جي غريب الشكل عند مدخل غرفة المكتب. 
وجه خدم (قاصيم) الرماح إليه لكنه فال بسرعة: 


-”سيدي (يصفيدش) يطلب منكم مقابلنه أمام مشرحة زينهم الان. الغول 
الذي حاول قتل (إسلام) مازال حبا“. 


ثم نظر ل(حامد) وخفض رأسه احترامًا قانلا: 

ية اسف الق فة الاسةة اة“ 

ثم اأفلتت منه ضحكة وهو يقول: 

““سيدي (يصفيدش) يبارك لك عاى موقعك الجديد. 
“لم يضحك الجميع عند ذكر الغرفة النحاسبة؟" 
فالا (حامد) بغضب. فرذ عليه (حازم) مبنسقا: 
-“يضحكون عند اقتران اسمك با 


-“الكحكة في يد اليتيم عجبة!" 


ا :۹ ایی ۱ ok‏ 
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a PCA Pd 
MHI 09 


انتى (طه) من الطلسم الذي أملاه عليه (الجساس) أمس. رسمه بحر 
أحمر عادي على أرض الصالة تعدما أزاح السجاد. ثم نقل الواح 
الخشب الجديدة التي اشتراها أمس وظلْ طوال الليل يحفر داخلما 

٠‏ شكلاً حلزوتيًا بسمعح بوضع سلك نحاسي أكبر حجمًا من الذي 

پستحدمه في تجاربه. لوحان مرنعان أيعادهما ثلاثة آمتار طول 
وعرضا. . ۱ : : مخ :ر 


e. 


كهرومغناطبسنا آقرى من السابق. أوصل الألوا 
التبار الكهربي والتنحكم فيه. ع ا 


بأاجهزته لقياس 


e 
g7 
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وتأمل کلماتہا التي نعود سسس من قبل. أحضر بعض اوراقه من 
ورشته والتي تمتان بمعادلاته التي عمل علا لسنين. 

ابتسم لنضسه عند رؤبة بعض المعادلات التي عمل علا قديمَا وهو 
بتذكر كيف تعرّف على هذا العالم. 

(مر يومان بعدما اكتشف (طه) الكتب فى مكتب والده. وصديقه يجلس 
بجانبه أمام الكمبيوتر وهو يتصفح مواقع تتكلم عن الجان في التراث. 

-"اتظر هنا". 


“”بقول ابن مسعود إن الله تعالى خلق نارين فمزج إحداهما بالأخرى 
فاكلت إحداهما الأخرى وهي نار السموم. وهي جزء من سبعين جزءًا 
من نار جهنم. وش نار تكون بين السماء والحجاب. لا دخان لها. 
والصواعق تکون منہا“. 

أمسك (طه) هنا ببضعة أوراق كان يسجل فيا ملاحظاته وجرى بعيئيه 
بینها حتى وصل إلى ورقة وقال وهو ينظر لها: 

-“لدينا هنا نوعان من النار تم ذكرهما تي القرآن. نار تحتاج لمصدر 
اشتعال. مثل الاية القرآنية (الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نازا 

فإذا أنتم منه توقدون) وآية (أقرأيتم النار التي تورون آأنتم آنشأتم _ 
شجرتها أم نحن المنشنون). وهي النار التي نعرفہا. والنوع الثاني ذاق 
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اتعال كما فم الأقدمون وهي نار السموح. التي.نعرفها من وصفت 
التذماء باتها معادل الكهرناء في عصبرنا). 


فلب ى الأوراقى حتى وصل إلى ورفة جديدة وقرأً منها لصديقه: 


اله خلق الجن ثلاثة أثلاث. فثلث كلاب وحيات وخشاش الأرض. وثلث 
تحدث عن خلق الجن في هذا الحديث قصد بها خلق كل ما خضي عن 
الأعين. لذلك فالنوع الثالث حددهم الرسول بأن لهم ثواب وعقاب 
اي انهم عافلین". 

-“وىقية الأنواع؟" 

٬"انتظرسأبجحث‏ عن شيء". 

ثوانٍ عای الکومبیوترز وصفق بيده انتضبازا وهو بقول: 

"كلمة هفافة في لسان العرب في مادة هفهف. الهفاف: البراق. براق 
صيفة مبالغة فعال أي برق قوي شديد الضبياء واللمعان.. كل ما 

فابلنا سابشًا يشير إلى أن تكؤيڻ الجن لا بضع الا إن كان تفس 
النكوين الكهربي. آي أن أجسامہم طافة کهردية وهدا بضسر لي گیف 

1 یون ف أجسامنا". 


هل ارات عن النشريع من قبل“ 
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= تقك قف 


e 


اعندل (طه) بمقعده وقال: 


-“جسدك يستقبل المؤثرات الخارجية كاللمس مثلا. یحولها إلى نبضات 
كهربية وبرسلها عن طريق الأعصاب التي تمثل الحبل الذي بستقبل 
وبرسل تلك الإشارات الكهربية للدماغ. هل تفہمتى؟“ 

ابتسم صديقه وهر رأسه بالإيجاب. فاكمل (طه): 

"لو أعطى المخ إشارة كهربية لأي طرق كيدك مثلا. لو كانت الأعصاب 
محرد ناقلهة إشارات لتلاشى تردد الإشارة تدرىجيا حت تصل ليدك. 
لكن الأعصاب نفسها تخلق نبضات كهربية لتحافظ عاى الإشارة. ولي 
نفس الوقت لو قمت أتا بلمس يدك الان فإن أعصابك تَحوّل تلك 
اللمسة لإشارة كهربية كي تنقلها لمركز الإحساس بمخك. لو اختل 
التنظيم المطلوب في ذبذبات الموجات الواصلة إلى الدماغ بحدث 
الصرع". 

“هل تقصد أن الجن هم المسؤولون عن الصرع؟" 

“لا أعرف. الصرع هو لشاط كهربي زاند بظہرفي رسم ال مخ. لو كانت مادة 
الصرع عن طريق زبادة الذبذبات الكهربية ثي طريقها للمخ. 

هنا اتسعت عين (طه) وطرقع إصبعه وهو بقول: 
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"الجن لا يدخل جسدك لبتلبسك. يكفبه أن يؤثر عليك إن كان 
کات او أردت أنت أن ترفع يدك اليمنى للأعلى فأمرت مخك 
بإرسال الإشارة الكهربية لبدك. سيقوم الجني باعتراض النبضة 
المرسلة ودغيرها لنبضة جدبدة تأمر بدك بالتزول لاسفل": 


i ıa 


"لكنه افتراض منطقي. تخيّل إن کان جسد الجني من الكهرباء. سيفسر 
لك قوم التي تتحدث ااساطبر عنها. تخيّل أنهم يعيشون معنا لكن 
في بعد أخر بسبب طبيعة أجسادهم التي تكوّنت من الطاقة. هل 
يمكننا أن نسخرهم عن طريق الطاقة نحن أبضبًا؟ تخيل معي ما الذي 
٠‏ سبحدث لو استطعت تعذیهم بالکهرباء؟") 


آخذ (طة] فشا عمبفا وشو پر اينه من ذكرباته القديمة. اعتدل ٤‏ 
. وففته وأخرج ساعته الخاصة وملا زنبركها وضبطها. سمى الله ثم قر 
يحوت عل وهو یقف بچان الطلاسم التي کتہہا على الارن والتي 


وصضبعت على ا الواح الخشب. چ ا وقراً بصوت رخيم 
هادئ: | 2 


“افسمت علیکم ات خطف اا المكتوب عند ”كرسي ٠‏ العرش 

السليماني, بحق تهر طهر فقلیش فقلیش أندریوش آندریوش تبغات 
تبغات ,طليوت طيوت. اجب يا نیطروش سبوح قدوس زبتا رب 
رہ تک والروج: آچیبو أيتما الأرواح الموكلون وتوكلوا بخطف (سنان 
| بن عازم بن سفار) بحق الاسم الذي أوله ال وأخره آل وهو آل شلع , 
به واه اه بتکه بنکفال پک بصعي ممیال مطیع لك يا آل . 
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حل زربا وزرنال. توکوا بخطف هذا العارض وأخضمروه لمقامي. الوحا 
الوحا الوحا.. العجل. العجل المجل.. الساغة الساعة الساعة. 
الطاعة الطاعة الحلاعة". 


برغم آن الجساس كان مجيرًا على إخباره بالمعلومات إلا أنه كان بثق أنه 
أعحلاه العزيمة الحفيفية لخطف رجل (المخلي) الأول (سنان. بن 


عازم). لذا بعد أن اننهى وضع يده عند مفتاح تشغبل الحقل 
الكهرومغناطيسي. 

وسط الطلسم المرسوم ظهر فلل طول رفيع لرجل حرك رأسه يمينا 
ويسازا. ضغط هتا (طه) مفتاح تشغيل التبار الكهربي. انتشر الحقل 
| الكهرومغناطيسي وأحاط :بالظل الذي فشل في الخروج من دانرة 
فش 

““أعرف ,أن فبذبة صوتي تصلك يا (سدان)”. 

١ 


فالہا (طه) وهو بتکلم بصوت عال. ظہرت ملامح لوجه (سنان) تدريجيا 
فقال (طه) بنشس نبرة الصوت: 
- باختصار ي للا أطبل عليك . آرید أن اعرف موعد فتح البوابات 
وموضعها ومكان الفتاة التي اختحلفت. وقبل أن تتكلم أرند أن ا 
احتیاطیا شیا ما" 
ر لماع خط ا كيدا فاتهر شر کي حول اإستان) 
وتداخل حتى بدأت شرارات كهربية تخرح وتدخل جسد ذلك الاخير. ‏ 


109 


Scanned by CamScanner 


مرت خمس وأريعون ثانية ثم أطفا التردد الكهربي الذي أنشأه. لل التيار 
الکپرومغناطیمی کما هو بینما (سنان) یجلس عای رکبنيه وقد ظہر 
بقية جسده. ققال (طه) مبتسما: 

“أعرف أنك ستحاول فك الحزام الكهرومغناطيمي المحيط بك. لكنك 
سنستغرق وفنا طوبلا حتى تجد ثغرة لتنفذ منها. وقيل أي محاولة 

ساقضي عليك ئي خلال دقبقة” 


ا ا 
الا ادا بسو رن نن فاع ام جه اتی اتو ق 


“ليس من شآنك؛ هيا اختربين الحياة وا موت" 


و اا 


Kk Kk 
E | : حان مود الزيارة“.‎ i 


فالا (حامد) ل(حازم) وهو بنظر لساغته. فهض الاير من مقعد النتظار 
بالمستشف ينبعه (حامد). الذي فال وهما يصضعدان درجات السلم: 


ت 


بوت حافت رذ عليه | E: e‏ 
١ * i 2‏ 
- الجن ان في حالة استعداد للحرب. REN‏ 
هو کاز. یجب اسنچوابه لا قتله". 


٠ ٠‏ لوانتت تلك | ا ا 
a‏ الحرب ج باتشصار(امخلي) هل سنقضرو کېشر؟” ب ١‏ 
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توقف (حازم) عن الصعود ونظر ل(حامد) مفكڙا: 

اعرف لکن لااد امار حى برجي غالم الخ كسام الق 

نظرله (حامد) وعيناه تتسع. ثم قال فجأة: 

لم أفہم مقصبدك . 

تركه (حازم) وراءه وصعد الدرجات وھو يبرطم بکلمات بتعجب بها من 
عمل (حامد) كسيد للغرقة النحاسية. حاول هذا لاخر اللحاق نه 
حى وصلا غرفة (إسلام). فتح (حازم) بابها ليجد (إسلام) يستند على 

دخلا الائنان وأغلق (حامد) الباب. فجأة انفتح الباب مرة أخرى من 
خلفهما ودخل قري (إسلذم) لسك بملايسما من الخلف. تكرب 
الجو ونهضت (رقبة) شاهقة. بينما تملص (حامد) من قبضة القرين 
وهو يرمي نفسه على الأرض صارخا: 

صاي على فشڪ ازاه* ` 

رقع (إسلام) بده آمامه قائلا بفزع: 


-"انتظر يا EF‏ 

تصلب القرين وعيناه في عيتي (اسلام). فتمالك (حازم) نفسه وهو ينقل 
عيليه بين (إستلام) الراقد على الفراش. وقرينه الذي يمسك بقميصه 
من الخلف. حرك (حازم) شفتيه ببطء بطلب من (قاصيم) التصرف. 
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فالہا (إسلام) بدهشة. فنظر (حازم) ل(حامد). 


نظ (حازم) ل(رقبة) بشك. فقال (إسادم' 


فة تعرك القرين مرة ثانبة وهو بحيط بيده اليمنى رقبة (حازم). 
فصر (إسلام) مرة ثانية به ان بتوقف. فتوقف قبل ان تسحق يده 
رقبهة :ازم ) ۰ ) 

مرت بضع ثوان الحميد وهم متجمدون. قبل أن يقول (إسلای) كانه 
بتوسل لقرينه: 


فجأة احتفى القرين حرفيًا كأنه لم يكن. تنفس (حازم) بقوة بعد أن 
اختفى الضغط من على حنجرته. 

-"قرىنك العاري هذا مجنون!" . 

فالہا (حامد) عندما مض وهو ينفض الأ تربة عن ملابسه. كانت (رقية) 
کما ض واقفة وفمها مفتوح ذهشه. 

وکیف يظهر قربني بهذا الشكل؟" 77 

“هل تتذکرنا؟" 

فالہا (خازم). فرد اا زات 


““طبغا يا (حازم)“. 


e 


+ r: 
عرفك بارقية): حکیت لپا کل شي, کو ن ف‎ 
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کد حکگیتٹ کل شيء!! اذ" 


لاحظ (اسلام) اللهجة العدائية التي تسرت لعبارة (حازم). لكنه نظر 
ل(رقية) وقال: 


“هذا (حازم) الذي أخبرتك عنه.. الذي يمتلك جنبًْا يدعى (قاصيم). 


وهذا هو (حامد)'. 
“أمتلك أنا أيضًا جتيًا". 
قالہا (حامد) مفتخرًاء بينما زادت العدانية أكثر في نبرة (حازم) وهو بقول: 
“لم تجب على سۋالي! 
“لا أعرف يا (حازم). ريما ساعدتني (رقية) على التذكر أو إيجاد حل طبي 
““لقد علمت من (يصفيدش) بحالتك“. 


قالہا (حازم) وهو يجلس عاى مقعد بجوار الفراش. بينما جلست (رقية) 
على الفراش وظل (حامد) واففا وهو يلعب بإصبعه في أنفه. 


یو ایی ما" 


نظر (حازم) لرقية وقال: 
“(يصفيدش) شقيق (المخلبي بن زذاعات).. بساعدنا على إنقاذ (حبيبة) 
وهزيمة (المخلي)". 


"ما الذي حدث ل(حبيبة)؟" 
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١‏ قالپا (إسلام) بلهفة وهو بعتدل على فراشه. 

“هل (حبيية) هته هي الفتاة التي كانت مع (إسلام) لحظة الحادث؟"” 
قالتها (رقبة). فز (حاأزم) رأسه بالموافقة. لترد عليه 

-“لقد سال عنها (إسلام) أمس ونسى كل شيء عنها وعن العحادثة اليوم". 
نظر(حازم) ل(إسلام) متأما. وقال: 


أن نغرف a‏ ما فقدان iE‏ اسیا هذا. وما أمر ذلك 


القرين؟" : له ا 


رقع (اسلام) عینيه للاعلی کأزه یتذ کر شیئا. ثم قال: OF‏ 


- لا اجد نفبي أعاني من فقد اي معلومات. أشعر أن كل سي ء في راسي 


هل نثذكر صدبقك (بۇنىت» | ۰ 
ھل تقذکرکیف تییزات علی یہہ ۰ د یا م 


هز راسه نافيا بخيبة أمل. فردت (رفية) بسرعة: 


““حالة (اسلاي ل 
اسلام) لم أسمع بمثيلها من قبل: فهو بتذکز تقایل عن حباته 


RO‏ من الماضي والحاضر. ساطلب اس ید طبیب 
مبان عضببية لتتاکد من...” > 
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٩‏ قات 


- — 


a 8‏ 
قد وک 57 کے کک سے کے لے غ کت تة ا کف 2 ا ظا سے ,س 


اطعا (حازم): 

"لن يفيد. المسألة على الأرجح تتعلّق بقرينه الذي انفصل عنه . 

.“ولا أنني رأيت ذلك الوحش لا كنت صدقت ما يقوله (إسلام).. ولو 
ني لم أهضمه کله. إلا ن ما رأيته يکفيي.. کانئي.. كانتي في حلم 

اا زق وي مرك يدها ارباك كان اعات الي تخر من فمها 
لا تسعفہا على شرح إحساسها. 

"ما الذي ستفعله عند مقابلة أهلك اليوم؟" 

فالها (حامد) فرذت (رقية) وهي ر كتفها: 

أن أخبرهم أنه يعاني من فقدان ذاكرة مؤقت. أرجو أن يتفهموا 


j 
ر‎ - 


. بعضهم وتذكرالاخرون‎ ee 
"وجب أن بخرج البوم أو غذًا على الكثر“.‎ 
) قالہا (حازم) فكادت (رقية) أن ترذ علبه. لولا أنه أكمل:‎ 
”قد ینسی (إسلام) ما حدث بيننا هذه المرة ويستدعي قرينه فبقنل احد‎ 
المرضى بالخطا“.‎ 
“لکن جروحه تحتاج لتابعة ورىما لتدخل جراحي..‎ 
“فليعد للمستشفى مستقبلا. لگننا الان بحب ان ذعرف کل سيء عن‎ 
. قرىنه وعن ذاگرته‎ 
“ألم تلاحظوا شينا؟“‎ 
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فألا (حامد) فانتبه الجمبع له. حينها أكمل بجدية: 


بمجرد دخولنا حاء فرین (اسلام) ليقبض علبنا. وعندما أمرد (اسلام) 
بالتوقف أطاغ آمره. لكنه أكمل هجومه عاى (حازم) فجأة عندما 
2 ساعد (قاصية).. هل يتعلق الموضوع بخدامنا من لجان 
"انمد ا رینپ ب لعماية (اسلام) عند ظہور أي جان عدانیین أو 
تادهان لخدمة TL‏ ) 


> فالا (حازم) فرد (حامد): 


= 
ا رون بترن شن (قاصبم) خالف - امر(اسلام) ليحمبه". 
“خب ال :ائه ملك ذ٤ا‏ و 
نظر(حازم) اس وهو ہفول: پت 
تھب او تفع امن اتی خو لنعرف اکر عن ¥ ومدی 
<طور نه . 
ج ٣‏ ا ط 
4 
ٍ 4+ 
ا چ 
٠ :‏ 
لے ا - 
١ 5 7‏ کي 
“ [ م 
ر چ 9 1 ١‏ 
a, 0‏ ` يت و اا اک 
7 1|6 : ۰ 
٣ 5‏ 
و کر 8 
ا :9 »م طا ۴ ۳ 1 
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الفصل الرابع 
أبن ذاعات 
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سک کے ل سے کک ا ت کا1 لف کے ساو کے ق کے ے کے اہ اک کے ک2 باہو کے سے اقفس سے ج کے = تت تق ے کے سے سے کے 


1 
- سے ا اا وا کی ےا کی ےق ے سے 


E EET E FEET 


“شور دنع التض كذلك؟" 


قالها (القصاب) الجالس على مقعد في متزله. فرد عليه (مپران) وهو 
یجلس عای مقعد بجانبه: 


r 


"ضدقت . 
“لقد كذبت في عمري على الكل إلا انت". 


"CE. 


“"اتندكر عد (سليمان) الذي اخيرتك عنه من قبل؟ 


"بعد أن أخل (سليمان) الغد علبنا. غلم كل قبيلة مدا سزا جديدا. 
فببلة الفيلان كانوا بتمبرون فى حروم مع الحميع بسرخايم لي لهبار 
اشکالہم وصشام البدنية. ولكهم كانوا بفشلون في الاشكل لمظهر 
شري کامل لا بنم مااحخانه. فعلمہم کیف بپنخولون لنت کاملان 
وله وكيف بفودون لجالتهم الظطبيعية مره أغخرى اذ ارادوا. لان 
, النحول ليشر لفارة فلويلة بحناج لفوة كبره كي بحافدلوا حاى 
اشکالہم. [نليمان) علمم كيف نمرون لاام ابلفس الشكل 
الاشري واستخد مهم کخوؤاسيس بزجلهم لجبوش أعدانه ليستطاعوا 
أحوالم المسكرية كي بضممن ان پسبلم تخحلوات. آما ناحن. بلي 
ف مابات الجان: فد لهاملا الكثير. كأن نخلهر لي عالم البشر بشكل 
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ادى لفترة قصيرة جدًا لا نتعدى ساعات أو يومًا على الأكثر. وفي أكثر 
یات ينع مالاحظتنا بسيد أن طببعتنا وحركتنا تختلف عن طبيعة 
الانساں. فاصىح كالبقعة السوداء في الثوب اابيض. والمشكلة هي أن 
النخؤل المادى يرهقنا وبعرضنا للأصابة بامراض لم تعتدها أجسادنا. 
ورب مرض بسيط لا بؤذي الآنسي يؤدي لهلاكنا في ساعة إن حملته 
أخسادتا هذا غير أن التحول من عال إلى حال يرهق اأخجسادنا 
ويستنفدنا اكثر من الغيلان. حت مات (سليمان) وتحارب الجان على 
کازه من الكتب التي تركباء وقد نالت بعض العائلات القليل من 
الكنب تعلموا منہا طرق كثيرة واسرار تخص الجان. بعضہا تحدذث 
عن تحؤل الجان لبشر. تحولا لا بدوم يومًا أو اثنين. لكن يدوم كامل 
اله 

-"ميزة تتفوق عاى الفيلان". 

تهض (الفقصاب) بلا عصاه وذهب ناحية صندوق الكتب والأدوات وفتحه 
وهو بقول: 


““العكس هو الصحيح. هذه الطريقة لا ينتقل بها الجان للعالم المادي 
لضترة ويعود لطبيعته مرة ثانية. لا. بل يظل بشزا حت الموت". 


. آخرج الفرطاس والمحبرة والريشة ووكتغهم بخاتب" (مهران) ؤعاد 
للجلوس: ت 


“ما المشكلة في تحول الجان لبشر لبقية العمر؟" 
ابتستم (القصاب) بركن فمه الأيسر بسخرة قاثلا: . 
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أو الثمانين. أو يصبح معمَرّا ويموت في المانة. لكن الفرق أن العام 


الواحد عندنا تخهسة عشر عاماً من أعوام النشر . 
اتسعت غبنا (مهران) بينما (القصاب) يكمل حديثه: 


“بمجرد أن يتم التحول النهاني لبشر تصبح أعمارتا مثل أعمارهم. تسرى 
القوانين علينا دشكل أكثر حدة. لذلك عندما قررت بعض القبانل 
والعانلات كعائلتي العمل بتلك الطربقة اعتمدوا على التطوع. لانك 
تختار الموت والمرض والغربة بكامل إرادتك في سبيل حماية عانلتك 
وقبيلتك. عندما تكمل العشرنن من أعمار الجان بمكتك التقدم 
للميعة. عندها يتم تحوبلك لنمس العمر من اليشر. تصاب فی أول 
أعوامك ببضعة امراض ليكوّن جسدك البشري مناعتة ضدها. وق 
بعض الأحيان تموت متائا بها فیضيع کل شيء. وإذا قاومت علیك 
بأن تبدأً حباة جديدة باسم جديد وفكر جديد. تندمج وسط البشر 
کواحد منہم. وتازوج منہم. لكن لن تنجب. وهذا أحد عيوننا. نطضفنا 
لا تصلح لرحم فنيات البشر". 


صمت (القصاب) لبرى حاجي (مہران) وهما بنعقدان. وقال: 


”ولأننی اخ اما اقفر ندا حك املك نرا قد ان 


اعترفت لپا بجزء من الحقيقة.. ويعد ان اتہمتیا بالخيانة". 
"وما الذي غاز رآيك؟" 
حمل صوت (مهران) التحفز وهو ينطق بالعبارة. فرد (القصماب) بسرعة: 
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“اتك 1 E‏ 4ا قرينا.. مثلي . 


“عدت لأر زوحتي قبل موتي لأن ما بيننا تعدى الزواح ووصل للح.. 
فوجدتك.. ولم أجد لك قرينًا. هذه علامتنا. نتحول لبشر لکن لد 
نحمل قرنا. وانت تحمل الفلامة؛ إذن ,آنت ابي. لإ أغرفن كزف 
حدث هذا. فتلك اول حالة نعرفها عن تزاوج جني بيشرية وإن كان 
هساك اسطورة قديمة حول رجل سبقك لکنا بلا تأكيد.. راقبتك حت 
علمت کل سء عنك. وفررت تحميلك ميرائك كي تعرف من أنت وما 
الدي تدر عليه". 


) Nia 
| 
| 


لم يتكلم (مران). فقال (القصاب) بيدوء: 


-“أعله با بی أن ما تسمه ای قدرتك على الاستیعاب أو النصديق. 
لكنها الحقيقة. أنت ابن رجل من الحان نحول لبشر". 

انقفار (القعماب) كي يتكلم (مهران) لكته لم ينطق وظل- محافخلًا عل 
وحه الخالي من التعير. فصمت (القصاب) هو الاخر محثرمًا ضمت 


أنه 

“كمل حكاينك عن الان“ 

لم بکن هذا الرد الذي توقعه (القصاب) في تلك اللحظة. توقعم بعض 
الأسنلة من (مہران) عن حالته. توقع التأنيب. توقع الرفض. لكن 
نلك النساطلة صد منه. لکنه آکمل : : 
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."كل قبيلة -وبعض العائلاتء يحولون القليل من الجان لبشر لخدهتيم 
في المستقبل. بتم التحوبل بشكل سري فلا بعرف المتحولون بعضهم 
البعض. يتابعم كل متحوؤّل رجل من الجان يكلف بأن بكون همزة 
الوصل بينه وبين عانلته أو قبيلته. وان مات الجني المسؤول عثي أو 
فقتل لسبب ما يحرم علي الاتصال بهم وتفقدني عانلتي". 


"وما سيب كل هذا التكتم؟' 
-“لحمایتنا.. مqماتنا‏ ف عالم النشر كثبرة. كلها تختص بالولاء لعائلئذ 
- "ممن تحتمون؟' 


-”الكل.. الجان لا يستطيعون نطق التعاويذ والعزانم أو كتابة الطلاسم. 
فإن نطق الجتي العزيمة لا يجيبه خدَامها لان عهدهم مع سليمان 
يبرهم على خدمة البيشر فقط. لذلك ننطق نحن ما ترنده عوائلنا 
وقبائلنا. إن حبس أحد الجان نقسم على الملوك لتحريره. وإن قامت 
حرب بين عائلتي وعائلة أخرى عرّمت على أعداننا من الجان ليموتوا. 
لو تجتر أحد السجرة على عائلتي وقد كان متحصنا من الجان. قتلته 
سد ی رجلا لرجل". 


-"اذن فأنت قاتل؟" 

) انتفض (القصاب) وهو يصيح: 
-“فاتل وسارق ومروع لاجل مهمتي . 
صاح (مهران) به كما لم يصح من قبل: 
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“وما ڏتجي في کل هڌا؟ 

“نىك أنك ولدى. ونجب أن تتعلم ما يحميك!" 

يحمیتي ممن؟“ 

قالہا (القصباب) باعلى صوته ثم سعل بقوة باصا بعض الدماء على يده 
التي وضبعها على فمه. 

هب (مہران) واقنا ليرت لا شعورنًا على كتف (القصاب) قائلا بلطف: 


ما بالك؟" . 
نظر(القصاب) للذماء ثم رفع رأسه وهو يقول بجدية: 


١‏ “قاري أجلي اجلس وتناول قرطاسك وريشتك واكتب ما سأمليه 


أطاعه (هپران) بلا نقاش وسمم (القصاب) یقول: 
- طلسم وغزىمه الةزيفب". 


دع ا 


.- .ستفر (بيرقدار) على فراشه مند ساعات زانغ العينين لا پتحدث إلا 
فلبلا. تجلس بجانبه أمه بعدما حمله بعض الرجال إلها. لم تتمالك 
ديا علمت يمبرعة في الطززق. وها هي تجلس منذ ساعات 
دنه ولم تفم منه شیئا. 


چ 


1 

اا 
ی 2 
Ê‏ 


دخل أبوه الغرفة بعدما عاد من عمله بالجباية. كانت الأم قد حاولت أن 
ترسل: له أكثر من شخض ليحضر لكنها فشلت لتنقله. الدائم بين 
فاشار اليما بالخروج وجلس هو عاى طرف الفراش. 

ریت عا قدم ولدد بحنان وقال: 

“قك 1 ما حدث اليود؟ 

“لا شىء . 

“آمك تقول إن الجميع شاهداك تتحدث مم فتی فی عمرك قبل ان یغشی 
عليك. ما الڏذې قاله الفش؟" 

لم یرذ. اقترب آنوه منه آکثر وهو بقول: 
من هذا الفتى.. أليس كذلك؟" 

“هذه المرة لن أمنعك. بل لك مساعدتي إن أردت. لكن يجب آن أعرف 
التفاصيل ؛ 

اتركني لأناح ۴ ان ١‏ 

قالہا (ببرقدار) مغمضا عينيه وهو على نفس و س 
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مرت عشرة أبام على بدء تعليم (مہران). وقد باع ثلاثة عملات ذهبية 
مما تركه والده فأصبح في يسر من العيش. وأحضر طبيبًا شهب 
لخالته وأقنعا بأنه يذهب يوميا إلى حانوت العطارة كي لا يثر 
الشهات عن مصدر نقوده. بينما بذهب من الصباح الى المساء إلى دار 
والده ليتلقى العلوم. كل يوم يُطبق بعض ما تعلمه. إما مع والده أو 
وحیدا في غرفته. 

هذه المرة خرج من متزله يحمل حجابًا حول رقبته صنعه لنفسه ليجرب 

) طلسما جدیدا. کان فی طریقه لوالده یفگر كيف بُجربه. حتی لاحت له 
امرأة في الاردعين نقف امام بائعم فاكهة. اقترب منها وقرص مؤخرتا 
فنظرت بسرعة خلفہا لکا لم ڌ تر شينا. تلفتت يمينا وسار 
واستعاذت بالله من الشيطان وعادت تنظر للبائع مرة أخرى. هذه 
المرة صفعها على مؤخرتها فانتفضت وهي او و ا فلم تر احدا. 
لم تنحمل فأغثي علا وهي نشهق. 


سار (مہران) حتى وصل لنزل والده وطرق الباب. بمجرد-فتع الباب فال 
(القصاب) وهو يضحك: 


-“اخلع حجابك با بني“ . 


مر (مهران) في صحن الدار فجأة حافيًا وهو يخلع الحجاب-عن رقبته. 
تامله (الفصاب) مبنسما وقال: 
اال حافيًا لتجرّب طلسم او خفاء؟ أراهن بعري انك e‏ عای 
الفتيات". | 
-“امرأة واحدة.. كبف عرفت على اة حال؟” 
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اخده وفقضما بجرس وهو بنامله.. 


یا و 

Al Th E 
کا‎ 
وا اه په مک مرلو‎ 


ر يوهج 1+434 
]رسمه فل واه IY‏ لە+ر 


خطوطك مرتعشة يا بني. يجب أن تتمرن على كتابة هذا الطلسم أكثر 


اقترب (مهران) منه بينما (القصاب) بُشبر بأصابعه إلى بعض الكلمات في 


الطلسم. أعطاه الحجاب وهو يتجه لمقعده لبجلس ويقول: 
“قل لى أسماء الدعوات والأقسام التي حفظتها عن ظهر قلب ٠‏ 


جلس (مپران) ي موضفه المعتاد على المقعد المجاور له وهو يعد على 
أصبابفه فائلا: 


-“من الأقسام حفخلت (قسم خطف الارواح). ت خلخلة الهواء). 


(قسم الزجر). (قسم الإضمار).. ومن الدعوات (الدعوة الجلجوتية). 
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و(الءعوة الهوترية). و(دعوة الطهاطبل). و(دعوة السبوح). و(دعوة 
المرتل)* 
مز (الفصاب) راسه مشجعا حتی انی (مہران) من عبارته. فقال: 
“"بالطبع أنت تعرف العمل بالطلاسم وتضاريف الأيام لكل قسم ودعوة" 
“اعۇف“. ر ) 
) "البو سأعطيك الدعوة البرهتية بلا تصريف. اكتب ورائي”. ‏ 


الممنتد الخشي کعادنه. 


i 


“برهنية برهتبه. كربر كرير. تتلية تتلبة. طوران طوران. مزجل مزجل. 
بزجل بزجل. ترقت ترقب. برهش برهش. غلمش غلمش. خوطر 
خوطبر. فلنهود قلنهود. 'برشان برشان. کظہیر کظہیر۔ نموشك 
نموسلخ. برهیولا برهیولا. بشکيلخ بشكيلخ. قزمز فزمز. أنغلابط 
انغفللبحل. قبرات فبرات. غباها غیاها. کیدهولا کیدهولا. شمخاهر 
خنمخاهر, شمخامیر شمخامیر. شمہاهیر . شمهاهیر. . بکهطهونية 
بکہطہونية بشارش بشارش. مطونش طونش. شمخاباروخ 
شمخاباروع" ٠‏ "اگم ر ات 

e :‏ او وزاغت عیناه للحظات وهو بحاول j‏ بمظہر 
٠...“‏ المادئ. لکن صوته امبحوح خانه وهويكمل قانلا ٠‏ 


" الس‎ tl _ 
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& س س کے ف سس ت 


وده أخر دغوة أعلم ہا لك هن الدعوات السربانية. ستحد ف هذا 
الصندوق قراطيس وكتب تمتلئ بالأقسام والدعوات. وساعلمك طرق 
نطقها بسولة. أحضرقرطاسا أخرواكتب ما أقول". 


كانت الحالة الصحده للقصاب تزداد سو ءا يوشا عن ااخر. ولدلك فان 
(مهران) لم يراجعه أو يكسر له كلمة. هذه المرة قزر بعد ان تنتهي 
جلسة اليوم أن يفاتحه في فكرة أن ياتي له بطبيب. 


"اكتب وراني. کي تضبط التعازيم السربانية تطقا فلتتيع 1أتي. إن كان 
ثنائيًا فافتح الأول واكسر الثاني مع التنوين هثل (قش). وان كان 
ثلاثيًا فإن كان بعد الأول ألف نحو (شال) أو واو مثل (طوح) فالأول 
مفتوح والثاني ساكن. وإن كان رباعيًا فإن كان بعد الول الف 
فالثالث مكسور والرابع مجرور مع التنوين مثل (ماجد). وإن كان بعد 
الأول واو فالأول مرفوع والثالث والرابع أيضا مع التنوين مثل 
(طورش). وإن كان بعد الأول ياء فالأول مفتوح والثالث مكسور 
والرابع كذلك مع التنوين مثل (حيلة). وإن كان بعد الأول حرف 
صحيح فالأول مفتوح والثاني ساكن والثالٹ منصوب والرابع محرور 
مع اتنونن مثل (هشلش). إن کان خماسيًا وکان بعد الأول حرف من 
حروف العلَّة والرابع حرف علة كذلك فحكمه حكم حرف العلة من 
الرباعى مثل (خبلود). وإن كان سداسبًا أو سباعيًا فإن كان الثالث. 
والخامين حرف عله فطكمه عكم ما تقذم ق ربط ما قبل .جروف. 
العلة. وما خالف غير ما قلت فهو شاذ . 


129 


Scanned by CamScanner 


شكت (القصاب) بلتقط أتفاسه ناظرًا إلى (مهران) والأخير يبادله نظرة 
إشفاق. كاد أن يحدئه لولا أن رفع (القصاب) يده مانغا إياه من 


“لا يهلم سر وجودك غبري . 
-”وجودي!“ 


“اٿ اول ابن بشري لجان. لو علم قومي بوجودك أشك آنہم سیترگونك 


ا ا 
انا مجرد بشر طبيعي". 


اعتدل (القصاب) قي مقعده بضعف قائلا: 


لا يا بي. أنت غريب في عالم البشر وغريب في عالم الجان. علمتك ما 
e aE‏ انت خطر على إحداهما. ولكن لم 


ما الذي يجعلك تقزر هذا؟" 


قلي.. قلبي موما ينبني ڌا يا ابن (شادق)” 


-(شادق)؟” أ “۳ 
“ثم يا بي فاا (القحخاب ب شووت هن٠"‏ 
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ناكد (بيرقدار) من انشغال أمه في غسيل الملابس وتحرك بخفة حت 
دخل لغرفة نوم والده. فتح صندوق الملابس بحرص شديد باحثا عن 
(غدارة) والده. وجد صندوقها النحاسي. اخرجه وأعاد الملابس كما 
کانت' بهدوء. عاد لغرفته ونبضات قلبه نتسارع. صحیح أنه فکر لي 
خطته الأبام السابقة عشرات المرات لكن وقت التنشيذ فكز بالتراجع 
کہا 

عليه أن يرذ الصاع صاعين لمهران. لكنه لن بشتبك معه وجا لوجه مرة 

ثانبة. فميران اكتسب قوة غريبة. على ما يبدو انها من العجوز 

الغربب. صرعته بمجرد لمسه. لذا بجب أن تكون المواجهة على 


مسافة آمتة تحفظه مما قد بحدث له ان اقترب منه. راقبه ایام 
الثلاثة السابقة من أبعد مسافة وهو يسير هن منزله صباخا إلى منزل 
أخر وىغادره بعد صلاة العشاء. هناك مرة وحيدة لم يره وهو يغادر 
المنزل. لكن الغريب أنه عاد لمازله ليلا. 


فتع | لعلية بحرص واخرج المسدس المزخرف وكيس البارود الأسود ولات 
طلقات. كان يعرف طرىفة تعميره بالنظر. والتي كانت بسيطه. 


ما کان بنقصه هو تحدید كمية البارود التي نبجب آت يصبها ثي الماسوره. 
فت کیس البارود وصبب بعضه بالتقريب. ثم أخذ قطعة من الفماش 
دانرنة صغيرة من العلبة ووضعها على حافة الماسورة واضعا الطلقه 
فرقلا آقح عا الط من المسنس وكيش تا الحلتفة لاحل 
الانتورة بحرصض حى استقرت قوق البارود. أغلق العلبة واخفاها 

تحت فراشه بنا أخذ 'طلقتين وكيس البارود وخباها في ملاس مع 
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hh 


حرج (مهران) من مزل والده ككل ليلة محمر العينين من كرة الترى. 
فیما بكتب وبقرا. يحمل کبسه القماشي الډي بحوي ما پدوله ڪر 
وكتانا أو اثنبن يعحليه ا له. سار بخطی متہادية وهو بعبر حارة 
تفرفق ق الخلامة بلا قنادیل امام منازلہا. خرح مہا لجارة أخری ذات 
بيع قناد,ل والناس تملاأها. 


دخل زفاق جانبي فجاأد لم پکن ف خط سپره کل. لپلة. دخل خلفه 
(بيرقدار) وهو بخرج کبس البارود من ملابسه ويفتحه وتناول 

المسدس, توفف (مهران) عن السير وابنتسم وهو يقول بصوت وصبل 
ا(پارقدار): . 


“أعرف أنك ترافباي كل يوم. لكنك هذه المرة افتريت أكثر من اللازء" 


ارقش ا" > : 
ربعسشت ید (بیرقدار) وهو يشحب مطزقة المسدس للخلف ويضم أمامها 


بعض البارود ليشاعد على انتقال الاشتعال لداخل ماسورة 
المسدس. وفع بعض البارود أرضبًا لكنه لم يعبا: 
ما الذي تنوي علبه اليوم. قتلى؟” 
۱ ا (مہران) ساخزا وابتسامته تزداد وهو بلتفت ليواجهه. لتتحمد 
n‏ مه عای وجپه وهو پنظر للمسد س الذي يصوبه (بیرقدار) 
حوه. نة وه 
ا r‏ ل نيه هذا الاخیر قتله. بل اعتمدت خطته أن نتلت 
E O TN E e a‏ 
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المسدس ناحبة قدم (مهران) والمسافة بينهما لا تتعدى الستة أمتار. 
نظر في عينيه وضغط الزناد لتنحرر المطرقة مطلقة شرارة الاحنكاك 
التي اشعلت البارود. ما لم بحسب له (بيرقدار) رد قعل المسدس 
الذي ارتفعت ماسورته للأعاى عند خروح الطلقة وصوت الفرقعة 
بشبه انطلاق قذيفة المدفم.. يبدو أن البارود أكثر من اللازم. انتشر 
الدخان آمام عبن (ببرقدار) لکنه استطاع ان یری من خلاله (مہران) 
وهو ملقی على ظہره وقد ابتعد عن موفعه الأول. 


جرى ناحيته ووقف غلى رأسه ليشاهد ثقب الرصاصة في منتصف 
معدته اصطدمت عيناد بعيشي (مهران) لثوان. لكنه لم بحد حلا 
سوی الہروب. 

الخطة فشلت. وترك (مهران) خلضه جثة هامدة. 


E & 


أخدذ (عبد الكريم) بقلب بين آوراقه التي احتفظ ما في صندوق تحت 
فراشه منذ سلوات عديدة عندما کان يدؤن كل أسفاره. سافر كثيرا 
الى مناطق تارىخية أثربة تتعلق بالتراث الاسلامي. وكان غطاءد هو 
حبه للتاریخ بصفته مدرس تارىخ. 

حتى وان لم يتفهم البعض ذلك لكونه بُدزْس لطلاب الثانوي فشور 
التاريخ. لكنهم تقبلوا ذلك. حتى زوجته كانت تعودت في الماضي على 
سفره لبعض قرى الصعيد لزبارة قبور الأولياء او كثرة ذهابه 
للمساجد المشهورة وحيدًا. لكنها لم تعرف سز نقربه للطرق الصوفية 
والروحانيين. لم تعرف آنا مهمته الأصبلية في البحث وراء بعض 
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الطلاسم وفكها من البشر الذين تعلموا الهلوم الروحانية شفاهه 


ل 


لكنه توقف عن البحث منذ سنوات. شعر بالملل ونان ما عرفه وجمى 
غير هام. كان ينتظر اتصال المسؤول عنه لكنهة تأخر. قال ف نفس " 
سیئتظر أن بتمبلوا به کې يعرض ما توصبّل إلبه. 

اليوم استبقظ من الئوم وتفلل بمرضه كي لا يذهب للمدرسة. أخز 

احازة عارضة بالہاتف وطلب من زوجته أن تذھب لاما ککل یوم کیا ٠‏ 
اوقت جين يون ي المدرسة. رفضت في البداية لكنه طمأنا عال 

صحته واکد علا آزه سبحضر بعض الدروس لطلابه وسيسشبقها 

لال مہا عصرا ليتناولو! الغداء هناك لانه لم يزر أهلها هند شہر. 


وان هو بُرنب آوراقه جبدًا متوقعًا أن بحدث اتصال خر في أي وقت ف 
تهار اليوم. 


٠‏ اعد لقمصه»كوئًا. من القهوة وأخذه ليتناوله. فى الصالون وهو يبحمل 


. .أوراقه ز تحت ابطه, بمجرد دخوله الصالون سمع صونا يقول: 
د ا قېۇتك EF‏ ۴ 3 ا ااا ار جا ت 


اهارت اسا بيده و ینظر للجي الجالس على , مقعد الصالون يلسم 
ا ) 


ج فا ي س 
) ا 7 و 5 + UN‏ 
ا 
طررة حضورك الدرامية مخيغة". E Hak‏ ا مف 
ا i‏ 
ا # a‏ 
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“لن يهجبك لو ظطهرث لك فماة.. لا أعرف ماذا حدث لك؟ هل أقيهيد 
نخاف مهنا کالاش ؟" 

"مرت ساوات ملويلة واعنفشدت انكم نموي" 

"نغغرت كليزا عن بوم تجديدك. لقة تطؤعت بكامل إرادنلت وبکل 
ابی الا تندکر؟ 

"لا تنس فرفى السلوات بين الدشر وعامگم 

ضمحك الجني وفال: 

“عالنا؟ تنصد غالك . 

ابتسم (عبد الكريم) ساخزا وهو بفول: 

“آنا لا أعلم ماهيتي الآن.. بشر أم جان.. الميم قل لي ما بحدث يي عالم 
الجان. قلنم لي إنكم سنتصلون بي في حالة الحروب والتمردات ٠‏ 

"أتتذكر (المخلي بن ذاعات)؟" 

-"تحزر.. ولْحضتّر لفتح البوابات السبع للقبام بحرب شاملة على كل 


الفباتل“” 


س عي اکر رأسه أنه يتفض تلك الفكرة عن رأسه لكن الجاي 


اكمل بسرعهة: ا : . 
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ف وفت أخر تفه ک سيء. المہم قل ف 'أخار UE T‏ ما طلا ) 
Ui‏ » ) 


وضع عبد الكرىم) القدح جانبًا ووضع أوراقة أمامه يقَلَّبِ فا ومو 
1 


ى اي شُيء. توصضلت ل السنوات السايقة للكثر من رو حانیاٹت 


e‏ ي اسيوط عند مسجد (جلال الدين السيوطي) قابلت شيا 
خبرني ب..." 


قاطعه الجنى: 

لا آقصد هذا.. هل سيت متك الأصلية الى كُلّفت با؟" 
نظر لعينيه لثوان قبل أن يقول (عبد الكرىم): 
تفصد الامر المطلوب من کل من تحولوا لېشر؟“ 


فلت (عید |[ i‏ | 
لکریم) في آوراقه م ن ج ق : 
أن ينر اة 5 حى اخرج ورقة وهو ټول دون 


ت چن ریه ری 


لم ی قا غا ر 2 : 
امشکلة لم نکن ف | ي عام لي قي عالم البشر. 


اوصول لهم بقدر تعريفم. الكثير 


و اب اتف ا ر قم 
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= سد که اظ و قت ی چ تھی کے ال سک چ سه 


د س دا ق ے 


اكنشفتٌ زيفها. اللهم إلا واحد فقط فال أنه تعلخ على بد (عبد 
الفتاح الطوخي) يفول.. 

فاحلهه الجنْي متسانلا: 

”اليس هذا الساحر الذي عافبته فبيلة (فهادان)؟" 

"لفم مو.. تلمبذه بلول بأنه حمل منه عای صورة لکلمات کتہا (أممف 
ہن برخیا) بعد موث سليمان الحكيم. الكلمات من المهترض أنها 
تتعلق بهم ونحطريشهة استدعاء سیدهم. أ عطالي الظطمات ی شکل 
رسوم على ورفة وهو متاكد أنني لن أستحلع فراءتها لان (عبد الفتاح 
الطوخي) نفسه أقر له بان هذه الكتابة ستخلل بلا ترجمة. 

أخرج ورفة فديمة ونهض من مكانه ليعحلها للجي. الذي أخذها ونظر 
فا بالا اکاراٹ وهو مز رأسه: 


فجاة قال كانه تذکر شینا: 


الرتقل أن هناك رحلا فديما أطلق عليه لفظ ابن الجن. هو من كان 


معه سر استخدام تلك الكلمات. وانه سا ذلك من (عبد الفناح 
الحلوخي)".. 
0 الجن ؟' أهو لشب عغابلتة أ گنيهك أ هاذا؟" : 
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(ابو الفتع علمان ابن الجي) وهداك (عمرو بن الجن) ابن شين 
الملك النعشسان"'. 
اشر بان هذا الرحل رراءه أمر ما". 
“رما کاں ماي وافتضح أمره فأطلق عليه شنا اللقب . 
زتما.. المهم أن تلتخلر أوامري الجديدة'لألي سأرحل الان زو جنك عا . 
ثم غمز بعینیه وفال: 
“ربما اعتقدت أنك تخونها” 
سصع عبد الكرنم) صوت الپاب يفنح وزوحته تناديې عله فابٽسم لفكرة 
خیانته لہا. ماذا لو علمت بان كل جياتهما الشخمة غطاء 
لحقيفته. امعت ابنسامته وهو بنهض وىجیها: 


"ا هنا يا حبيبتي" 
2 


Mk # 
8 


قل جضت ید لیا ت کک ده کے 
فا | 5 | ) : 8 
ا (المخلبي) لأحد أتباعه. لدي اچاب قوی ی ر ج 


ل“ 
2 س ڪ 1 ا 
ا اټ f‏ 2 
: - فا ت ی و 
¥ 
ٍ : 
a . 1 .‏ ۳ چ : ب1 ر 
بن a MW‏ أ r‏ 5 : | 
1 ۴ وید ا 
KL r‏ 
چ ۳ : 1 
ج ا i‏ خ ٠ . i‏ 


فالا بحم ثم أردف قائلا: 

”تنشيط كل جواسيس الجان في عالم البشر عمل لن يواقق عليه 
ملش الجان لأآنه يكشف الجواسيس لي. هذا العمل المجنون اشعر 
بید (یصبفیدش) تحرکه". 

“لكننا لو صبرنا عليهم ريما هاجمونا. هم يمتلكون الكثير من التعاوند 
والطلاسم والعزائم والأقسام الت دستخدصوغها کلشو . 


٠‏ “"أعرف أنهم كذلك. لكنهم كالكمين لي تي نفس الوقت. (يصفيدش) 
بنتظر أن أهاجم أحدهم فيوقع بمزند من رجالي.. على سبرة رجالي. هل 
من حدید عن اختقاء (ضغان؟"“ 


“لا يا سیدی.. ولو آني أشك أن ل(يصضىدش) علاقة بذلك . 


“(سنان) آقوی من أن بُختطف أو يدخل قي قتال مع جي ويهزم. اختفاء 
زسنان) من الأمس بيقلقني. من هذا الذي يمكن أن بكون وراء ذلك. 
وما ي قوته؟" 


دخل (عماد) لمكتب (عباد) معتمذا على نسخة المفتاح التي أعطاها له 
(بصشبدش). بعدما حدثه (حامد) هاتفيًا طالبًا منه الآڻيان: جاء 


دخل لفتحة السلم ألضبقة بهدوء وئزل درجات السلم حى س صوتا 
يأتي من الغرفة النحاسية ذات الباب المفتوح. تأهب وهو بُدقق ثي 


139 


Scanned by CamScanner 


الصوت ليْميّز نبراته قانلا في نفسه إن (حامد) أسر جنَيًا ولابد أئى ` 
اخبره بشيء.. في تلك اللحظة توقف عند الباب قبل أن يدخل وهو 


پستارق السمع.. 


. (با متولي.. يا جرجاوي يا جرجاوي.. المعلم راح لمتولي.. قاله يا أخينا دابر 
بكا مالك.. ما كنت قاعد بكمالك.. ياك خدوا من البوك مالك) 


دخل للغرفة فوجد (حامد) یجلس عای الارض اکل من طبق کشری 
ااا هاتشه المحمول تتصاعد منه أغنية.. ۰ 


هل تسمع أغان في الغرفة الىحاسية؟” 


انتبه له (حامد) وهو بفول: . 


سير شغيقة وفتولي للریس حقای:فا اراك فب 
الريش حفني!!” 


“انتظر چقلن.. ن ١‏ 
لم تأت لي لأسمع المواويل. ثه ' ; شري ( 
کات ورن سمع المواویل. ثم كيف تاکل کشري في 


تفيضل همي“ 
زقر(عماد) من فمه 


E ل‎ 


الا زفرة طوبلة وحاجبیه بنعقدان غضئا. لکن (حامد) 
رآ کی ایھر ہنی یہی بی الیهی: ریبرل 
با جسات أغلق البات“ ۾ û : ٠‏ : 


اة اد ى ۹-۴ 


ea, 


۴ 


# 
| آل اا 
i‏ . چ ا 4 

" شش ڪا‎ ۴ 2 a س : ا‎ ۰ ê 

1 أ‎ : | e 2 
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انغلق باب الغفرفه. 

لھ تقل ی كيف تدخل المتزل هنا من ااساس؟" 
“(رحيم) يدخل ثم يفتح لي الباب من الداخل . 
-”أشعر بآنك نهين عالم الجان بحلفولتك هذه! 


r‏ بك هنا لتعرف شيئا لا أستطبع تقدير قيمته بالنسبه لنا. 
الغرفة علمتني أن لكل طانفة من طوائف الجان اتصال برموز داخل 
الغرفة. حتى لو مات سيد عشيرة أو عائلة فسأعرف عندما ينطفئ 
الضوء الخاص به ونتحوّل للأسود. هذا يعني موا طبيعية. أما لو 

تحوّل للأخضر فهذا يعني أنه قتل من البشر. أما اللون ا«أحمر فيعتي 

أن الجن قتلوه. رأيت مند سناعة حالة قتل. في الغالب تلك الحالات 
غير مهمة. لكن طريقة القتل أدهشتني. لذلك طلبت من (رحيم) ان 

حت شق شخصية المقتول لأعرف أنه (سنان بن عازم بن سغار) 

سيد عائلة (سفار). في عائلة عادية كما أخبرتي الجساس. لكن 


(ستان) نفسه هو صبديق (المخلبي) منذ زمن وذراعه يمن 


-”ئيء طبيعي في هذا الوقت أن تتقاتل القبائل ضد بعضها البعض ٠‏ 


أشار (حامد) بإصبعه لرمزفى أخر الغرفة النحاسية فنظر له (عماد). رأى 


فتانًا معدنبًا على الأرض. أعلاه رمز لا يظهر منه الكثير. 


كهربية من هذا الرمز وانفجر بعدها. الغريب أن 
تھا ق حالة التدمير. لكتها لم تفعل هذه المرة. 
لم أعد أحصي 


-“لقد خرجت شرارة 

الفرفة تهيد بناء 

طريقة الموت غريبة وأثرت على الغرفة مباشرة.. 
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س ا 


اشزات التي ٠‏ تقابلنا من کچا. لگن من هذا الذي استحلاء قتال 
الدراع البمنى (للمخلي) بتلك الطربقة! 

نظر (عماد) ل(حامد) وقال: 

کن ا تقوله صحيحا. فقيناك لاغب جديد ظهر. إن کان ف صفا 
فانا مطمنن". 


“وان لم يگڻ؟- 
هز (عماد) كتفبه وابتسم نسخربة وهو يغادرالفرفة. 
E‏ 
ة ا 3 
Fa‏ نے 4 
aw 3‏ 
i‏ تاا ج 
r‏ 
2 م = a‏ 
ا 
0 : 
E‏ : 2 ج 
i‏ - 
ا ُ ٤‏ 
ا 
: 3 ب اا س 
ta 5 3 1‏ 
2 ا i a‏ 3 
ت i‏ 
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شعر (مهران) بالم ف قلبه. غاد وعیه فجاد وعاډتن اخر دکرې له 
الرحصاحة المقدوفة هن غدا.ة ىە فداي) والد خان پھحبط ا. لج » 


هن الثانبة تذكر ضصوت البأرود المتفهر وستوضه على ظېد. ټذک ايه 


لم لشعر تألم الرصاهية بل قوة الصدمة هي کل ما شغله 


u = 


اختلطت الذكرى بالم قلبه قاخذ نفا عميفا.. شعر يتراب بدخل لفتحتي 
ازغه قافر لبتخلصس منه. کل مها قات حجنت ي تانية. اللانية امتالية 


أدرك انه مكخن.. فتعح عينبه فدحلما الترآاب 


لقد ذفن.' حرك بده البمث التي اصدلد مت بالعرات فوحدها تخرف 
حلقاته تسولة. لم بتوقف لبندهش فحدء بعتا لہواء. حت 
يلد 1اخری وسدا الطقات دسهولة وض فصساوعه حسد: سالاسه. 
كان بخترق الخلنقات التراىبة كأها مياء ثقبلة حتى 'صحلدم س "اغلىي 
بحليقة صلبة مسحلعحة. لكنه وسل الخلقام والعراتب وحل دساح 
صغيرة فارغة بين الطليقة الحملبة وبس الأترنة حنعتها خلحلة جسدة 
لطبقات الترية. استنخق فها نفا عميقا ادار رآنه لنحظة. 
استنشق مرة أخرى ودتق بيده اليمنى على الحلبقة الحصابة. قسمع 


صوٽ لحصقق د سيط 


مضت (مروی) من نوسا تشعر بالم في عنقا اعتادت علي هند انتقلت 
شي ووالدها من أيام إلى إيران. لم ثحب المتزل النسيط الذي أجره 
والدها ولم تتكيف على حفس البلاد منذ حضرت معرافقة والدها قي 
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ء"أتت من أصبررت على الذهاب مكي. تذگري اني حدرتك من قبل“. 


فالها والدها الشيخ (يونس الحرابي) وهو يقف آمام باب غرفتها مبتسمًا 
وهو يرتدي. جابابه وقفطانه ويتعمم بعمامته الكبيرة التي يحب 
التباهرٍ پا بين تجار الفرس س. كان الجميع بطلق عليه لقب الشيخ 
بسنب دراسته الأزهرية وعمله بتدريس العلوم الشرعية بأروقة الأزهر. 
لكنه اتجه للتجارة وعشقها. تاجز مذ شبابه بكل شيء بين 
المحافظات المصرية. العطور والسجاد والبخور والدقيق والأقمشة 
وکل ها استطاع أن يتقله بین وجه بحري وقبلي. اتسعت تجارته 
وثروته وخرج للشام وبغداد وبلاد الفرس. تزوج من الصعيد وأنجب 
أبنته الوحيدة. لکن زوجته ماتت بالملارا قبل أن تتم ابنته الخامسة. 


,لم يازوح ثانية واكتفى بمروى التي كانت له الونيس والرفيق والأم 
والاخت. 


لم رکه في رحلات تجارته داخل أمصر وخارجها. ٠‏ وكل مرة يتنا عن 
, هراففتة تزداد عناذا. . حتی في رحلته هذه إلى بلاد الفرس كما يحب أن 
"٠‏ بالق علنها آهل مصر. والتي يقوم بها كل ثلاثة أعوام ٠‏ اصضت على 


محاوړته في تجارته. وتعللت بأنها لم ترافقه في رحلاته السابقة لتلك 
البالاد: 


مإ افق على وف مخام: من البضاعة تحمل على أربعين جملا. لم 
ي * يام قليلة على العودة لمصر. وخاصة أن (مروی) تعودت 


عبن العيش في المنازل المريحة. ؛ لکنه لم بجد من يفبل أن يوجر له 
مازلا لابام إلا هزا. 
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"انتظرلأرتدي مُلابسي لاراققك". 
فالتها (مروى) وهي تنمض من الحشية المفروشة أرضا بنثاقل. 
“لا يا حبيبتي. فأنا لن أذهب للعمل. سأذهب للمقابر. توثي والد (عاى 


القزاز) صباخا. ساذهب لانزله الان لنصلي الظير على والده وندفنه 
وأعود اليك 

”أليس هذا التاجر الذي قابلناه أول أمس". 

اتجه (يونس) إلى باب المنزل وهو يقول: 

“نعم يا حبيبتي هو. هل تريدين شينا من الخارج؟” 

شکرا یا اق 

غادر (يونس) المازل وهو يتاكد من اعتدال هندامه وسار حتى وصل إلى 
مزل صديقه التاجر. فوجد تجمكا لبعض التجار ورجال عائلته. كان 
يعرف بعضهم فسلم على الجميع بحرارة وأخذ يستفسر منم عن 
مكان (علي) الآن باللغة الفارسية التي كان بتقنها. خرج (عاي) من 
المنزل وهو يخبر الجميع بأن الخشبة التي تحمل والده ستخرح الان. 
عزاه البعض سرنغفا وخرجت الخشبة تحمل الجثة يحملها بعحض 
الرجال  "‏ " 

رافقها الجميع حتى المسجد القريب. صلوا الظبر ثم صلوا عليه وخرجوا 
الى المقابر يرافقهم البعض من الأحياء والعطوف المجاورة. سواء صن 


عرقوا المتوق اومن جيلوة ‏ . " 
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گان (بونس) برافق (عاي) ویش آزره طوال الطربق. حن إنه رافقه وهو 
يثزل الجثة للفبر. 

وقف الجميم امام القار ومو بلق وهم مهمون بالادعبة واللخاد بستعد 
لبناء ضريح صغبر. 

سمع الجميع وت دفة يأني من احد أضرحة القبور المجاؤرة. نظروا 
لها مستفسرين. فجأة لاسر الضريح من دفة أخرى كانا تأتي من 
داخل القبر. تعالت أصوات الاستعاذة من الجميم. 


انكسر الضريع من منتصبفه بصوت فرقعة ضخم وصعد من القير شاب 
. يغطي الغبار واا ترنة کل ما فبه کأنه بلا هلامع . 


دق (ههران) بقوة أكثر غاى الطبفة الصلبة فسمع صوت 


تكسّر. استجمع 
عزيمنه ودق بقوة 


اکر فغزا الضوء عينيه والمها. عبَا رلته بالپواء  ٣‏ 
وهو بغادر الشفر وأقدامه فوص بعض الثيء في الرمال. ضتعد ووقف ١‏ 
حى أرض صلبة يقرد جسده العاري والكفن بقع عن جسده السفاں. | 


واصوات رال على قرا به افرح قدت عة 
۳ھ خا بن چو پوه مد وة فر تسات انرون چو ۰ ١‏ 
نشاشا سررعة.. تراش جسلده رما عنهك وسقط أرضًا لكذه 
انیا وروی رمو زی 
a 1‏ چ . , 
ت ر ا چ ا 
Î‏ ا : : 
£ ا 0 8 5 148 
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ارال مش وسشة. لاله ری اکل رعل غیالا ضفرا افا بیط په 
بھدل لاوب اجر 


فة خبامه ET‏ اکار دن مره فوحد نفس الضپال بحیظط پم 


هری الحهيم C7‏ ارده رخال أحد هم لدم قله وشي برو يده أفامه 
و لااب مله ان پہدا. کالث فارالمسمه رده س مانس اهال بااده. 
ولخنه الفارسية غير متقنة: أفارب مده الزجل أكار وخلع فعطلانه وي 


اهنا با ولدي لا عليك.. اهدا . 
ترگه (مہران) بقترب حن اأحاطه الرجل بففطانه. 
مياهھ"' 


فالا (مہران) بضعف فلم يسمعها الرجل. صرخ ا فيز الرجل راسه 
فقا وطن ته الس ي مك اترات مه تاها تق 
بقية الرحال الواففين واحاطوا به وهم بغفادرون المقابر. 
ظهر الناس من العدم تحري ناحية المقابر لیشاھدوا (مہراں) المستاں 
بالأترىة. لا بقتربون منه لكن عيونم المتسعة وهمهماتهم العاليه غير 
المنهومة. وهم بُزنحون له وللمحيطين به الطريق. صنعت مشهدا 
ینا یغحز خیالہم عن تصور حدونه. 
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البازف منذ فليل. من E‏ 8 المقاب غادوا 2 ا بعد 


أن ابتعد (مہران). واخذو' یصیحونں: 


-"(ابن القصاب) جي. . (ابن ع القصاب) حي . 


E 


نعاون الجميع على إدخال (مهران) لمتزل (يونس). ويعض الئاس ممن 
لم تصل أخبار خروجه من القبر بلقون بالأسئلة علهم معتقدين أنه 
مصاب أو مریض أو حت مجذوب. 


أدخلوه للمتزل و(يونس) بصيح بابنته بان تحتشم لان معه غرباء. منز 
) (مهران) كلمة من لغته العربية من كثرة قراءته للقران فتاكد آنه 
غریب. اجلسوه على مقعد و(یونس) بدتره آکثر بقفطانه کي لا تظهر 
عورته عند جلوسه. كانت عبن (مهران) نضف فشتوحة من الإرهاق 
< وينظرالل رض دائما. ناذى على ابنته مرة ثانية يطلب الماء. 


خرجت (مروی) من غرفتها ترتدي جلبابًا رماديًا وتلف طرحة من تفس 
اللو على راسا غور ميندمة . کات نت ذاهبة لتحضر المیاه لکنها توقفت 
م » فصبرخ بها "آبوها لتحضر الماه: 


حرت تان القلة ا لابا الذي أخذها وطلاب من KP‏ 


e‏ 2 بلطف الا بشرب كثرا. فان سا ار وید تود کی دة آم 
# تلعفل وحاول النقيو: ا ج وھ ا ا وای ولا شیا 
اک ا 
جر 
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PET EEE e E . — 


ف ا ق ا عل هڅ 


. 
- س ق دق د هھ کے غ کا سس ق ق دج 


ناوله رشندة اغری فتفباها. 
."هل شلد نا ماء بكي التحمم؟" 
فالہا (يوئس) 11 سرك ی گرد ت لسرعة: 


“عندنا الكلير. فقد جاء السفا مدذ فلبل". 


iı 


حصري ا لاء للتحمم واخرجي . جلانا بخليضا من صبندوق 

حرت (مروی) لتنفْذ ما قاله بینما نظر (پونس) ل(مہران) قانلا: 

کل ايء عل ما پرا پا پې قل لي ما اساك" 

-"(مہران)'. 

قالہا وهو برفع عينيه له. لکن عينيه تعلقت بٺيء خلف (يونس). سيء 
بشبه القرد بتحدث مع اثنەن يماثلانه الببئة. حرك عيليه فوجد 
الكثير منهم يتحركون في صبحن المازل ولا بنتهون له. 


FR 


لم يشا (بونتس) أن بُزعج (مہران) بالأسئلة. ساعده على التحمم ليزيل 
الأترىة العالقة بجسده ووجهه. ثم البسه جلبابه وطلب من (مروی) 
آ طب بعض الطعام. أكته لم بخف دهشته من نخلرات (مہران) 
الزائفة وحركة عينيه الفريبة كآنه يتابع شينا ما ببصره بلا اواد 

صرف الرجال الي ساغدو ضار وحاول أن اإشعرة بالراحة ي 
زول عنه وقم صدمة لا يعرف سبها. وان کان قد کون فگرة عن انه 
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) ريما ذفن منذ يوم أو انين بالخطاً واسنبقظ فجاة.. ونرغم أن تللاد 
الفكرة ساذجة لأا لا تفسر له كيف يدفن في التراب بلا هواء وین 
كسر الطبفة ا#(سمئتية من الداخل بيده. 
أجلسه على مقعد وجلس إجائبه. 
ابنسم (يوئس) له عندما نطقہا وکاد أن برذ عليه لولا صوت الطرفات 
المالية على الباب. فتحه فصيدم من عدد الواقفين رجالا وزساء! 
بامدميم رجل عجوز ذو لحية كليفة بيضاء. مهيب الهيئة بت على 
عصبا وبرندي ملاپېس علماء الشيعة كما عرفها. 
"ئا الشيخ (جعفر). هل ل أن أقابل الشاب المفيم عندك؟"” 
“أهاا بك. تفضل: لكن هل لي أن استأدذنك أن تدخل ومعك لفران 
٠‏ فقط؟“ | 
“كما ترد پا 8 
قا 3 
لها الشيخ واخلر خلفه يطلب من رجلين فقط الدخول معه. چض 
(مهران) دهدما زای شیخه الذي زناه وهو پد خل. . جری ليه الشيح 
بشکل لا یتناسب مع سنه. احتطنه بشوة وهو برت على فلهره. 


ن خلف الش تصاعدت لکبیرات الرحلىن والشبخ یقود (مہران) 
مفعد ليجلس, a A‏ 
۲ اکم عند ریخد انی را رون 
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هذه الراحة انتقلت ل(يونس) عندما وجد استجابة (مہران) لشخص لأول 
مرة. قال في نفسه إن الموضوع أصبح بسيطا. سيرحل مع أهله سواء 
کان هذا الشيخ أو من سياتي لاحفا. 

“ما الذي حدث لك يا بئي؟" 

فالها الشيخ بتأثر وهو ينظر لوجه (مهران). فرد هذا الاخير: 

-“لقد أصابني (بیرفدار) بالبارود یا شیخي . 

نظر الشيغ خلفه للرجلين ثم نظر ل(مهران) باسى وقال: 

““نعرف يا بني. أهل البلد علموا ما حدث . 

"الحمد لله". 

فالها (مهران) وهو يُربح رأسه للوراء. ثم انتبه ثانية وقال: 

۔أہں خالتي؟" 

ف تلك اللحظة خرجت (مروى) من غرفة النوم وتوقغث تنظر ل(مهران) 
الخالس. 

“"هاتت!" 


فالا اح الرجلين الواقفين فلم يبد غلن (مران) آي تغبير سو انه نذا 
أمامه لتصبطدم عيناد بعيني (مروی). 


”ع الله اة 


153 


Scanned by CamScanner 


,وقالہا. 


- گبف ماتت؟" E e‏ 
قالہا (مہران) بصوت #ج وعيداه ملبتة على (فرؤي). فغال الشيخ: 
““هاتت حرنًا عليك يا بتي. لکن ليست تلك المشكلة اون" 
”ین (بیرقدار) الان يا شيي؛” 
“قتل شو واباه وامة... قتلہم ابوك (القصاب)". 
لم برد (مہزان) بينما أكمل الشيخ قانلا: 
۱ 
: 'رحمہم له جميطا ٠‏ كلهم صعدوا لخالقہم. > لكن المشكلة أن كل هذا 


دت منل تسع سنوات. ٠‏ أنت في القر با بني ملل تسع سنوات!" 


: ) 1 1 
_ له ينار لإعماد) الجالمن على الاريكة فى . صالة 


“ دكتورة (رقية) ا الان آنا استطاعت إخراج (اسلام) وأفنعت أهله 


e‏ الوقت ا وی :الک 


e‏ دخا : تلك الفتاة الداترة لعلو 


i‏ هات . داك خطورة على حيانا 
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ا قدا ف ,اکت لے 


ء“أوافقك لكن. ما باليد حيبلة..اخبرها (إسلام) وعي أفادتنا بشكل جبد 
حتى الان. وتقَبّلت كل ما عرفته بطريقة ادهشتئي بالنسبة لطبيبة 
تأخذ كل مسلم به عن طرق العلم الحديث“ 


فالا وهو يجلس بجائب (عماد) وىتحسس بعض الضمادات في وجه 
کانه یعنٹ پا. بینما قال (عماد) مىنسما لسخره: 


"لا تندهش من تقبّلها. معظم الناس يختئ داخلهم خوف 
الانسان بأن هناك عال ا أخر. لان وجود مثل هذا العالم يعطيه 
شعوزا بالإيمان بالله: بعطبه أملاً فيما بعد الموت. حتى من ينكرون 
وحود اله يحتاجون لعالم أخر كعالم الكائنات الضفضانية. لان بدرة 
الإيمان بالعوالم الأفوى وجدت منذ طقولتنا'" 

-"والئه زمان.. اشتقت لدروسك في الفلسفة التي كنت تلقها على ايام 
الخامعة. مل تتذكر لك ااياة؟" 

“گنا نتخيل أننا نبحث عن أقوى أسرار الكون. لم أكن ساصدق لو قلت 
ك اننا سنشترك ي الاعداد لحرب بين قبائل الحان". 


اد اجب 


”سالني (حامد) هل إن بدأت الحرب سيتضرر البشر؟ لم 
حفيقية أجيبه بها" 


8 ص 
Fe‏ 
د 
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: -“أعققد نفا ستعاتي بشكل أو باخر. هل 'نسيت أن البشر يستطيعون 
التحكم ٤‏ العحان بالطلاسم والاقسام والتعاويذ. سیطلب طرفا 
الحرب المساعدة في إبادة الأخر. ورىما تطور الامر أكثر مما نتتخيل". 
“كار مما تتخيل يا (عماد)". 
جاء e‏ من اللامكان فنظر (حازم) و(عماد) لوه ٤‏ صالة الشقة. 
ن وتشکلت ق هذا المكان صبور د ة (يصفيدش) اليشرىة. 
4 : کتاخرت عن مودك". 


ند am‏ ليجلس على مقعد ا وا وقال: 


ستفرت الأمور نسبا وبمكننا أن نضع خحلة لخطواتنا القادمة". 


@ 
. 2 ۴ 
Li ۴ ۴ ۴۳ 1 = 
ر‎ N aaa a e 


2 ”سمي ما حدث ل(یوسف) و(حبدية) و(إسلام) استقرارا؟!" 


3 قالہا (حازم) بغصبية فرد عليه (یصفیدش) ببروو: 


ر ا محالة. هذا الاستقر 


| العاصنة كما e‏ و تحب أ 
لوقت اللقاء“. 


ر هو الہدوء اا سىق 


ا ا ادر E‏ 
۲ , 6 و ` هامةه. هل هناك جدید بخصوص 
E‏ (بوسف) و(حبيبة)؟" : 
i NS‏ 156 
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ے حص سے س قق ے - 


."(حسببة) مازالت مختفية عن أعيننا وإن كنا نشك في فرضية أنها لم 


نفادر اکم دهد 


HINSLa" 
“مجرد فرضبة أرجو صحتها".‎ 
“و(بوسف)؟"‎ 


““مازال جسده ي عالمنا. نحاول أن نجد طريقة لإعادة فرينه مرة ثانية 


ان أردناه أن بعود لكم". 
“هل kè‏ علماؤكم ف ذلاف؟" 
فالا (حازم) فابتسم (بصفبدش) له وهو یقول: 
““جيد أنك تعرف علماءنا. وان كان من الواجب على (قاصبم) ان يخبرك 
بأن الفيزياء التي تحكمنا تختلف فوانبنها عن فيزياء عالمكم . 
““أعرف.. وأعرف أيضبا بأن ال>ثير من علمانكم قاموا على مدار ألاف 
السنوات بأبحاث عن أجسادنا". 
"كل هذا لا هم. فدخول البشر لعالم الجان لم يحدث كيرا وإن كنت 
آمل بان أجد حلا“. | ) 
HET A EE‏ ما رث بداخل 
“آخبرنا ہما ترید.. وعلی کل کنت ا مقابلتك لأمر ما حدث بدا 
الغرفة النحاسية سأخبرك به لاحقا . 
قالہا (عماد) فہز (ي بصفيدش) رأسه بالموافقة. ثم قال؛ 
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٠‏ مئت فبانئنا مند زمن الكر من الحبل أو العلوم بمفهومكم جوزتن 
بطوّر من اسنخد ام فوائينا الفرزيانية . والننيجة أن الكثرر من القبائر ٠‏ 
عصلت على طربقة النحويل الجني لبشر"؛ 

تاه (حازم) ې جلسته بینما ضبق (عماد) عیئیه و(بصفیدش) یکمل: 
حولنا الحي لبشري لکنه ئافص. لا بنجب ولا يحمل فرينًا. وی بداب 
:> .. تعوله يصبح .عرضة لأمراضكم. فيحاول جسده تكوين مناعة عند 
إصابنه بالامراض. وربما مات في أول أيامه بينكم. طوَرنا مع الوفت 
أسالپينا واعتمدنا على تطوركم في مواجهة الأمراض وحللنا مشكلة 
مناعة جسده.. لكننا لم نحل مشكلة عمره القصير الذي لا يتناس 
مع اعمارنا. ٠‏ فهو يموت مثلكم بسرعة ومع اختلاف نسبة أعمارنا 
الأغمارك فهو بموث بعد 6 أو 7 سنوات على الأكثر من أغمارنا. لکنه 
.فيد جا فهو الذي يستطبع جمع المعلومات صن كل ما نربد 
۰ معرفته وقراءة التغاويذ للسيبطرة على اعدادن نسیب کونه بشرا". 
م e‏ "كيف لا تلاحظهم؟*. E "١‏ 
(عماد) i‏ (یصفیدش): 5 1 


شای شر عنکم. n‏ يقم ا إلا البشر ذود 
الخدمة ٠‏ مثلك با (خازم)"., E‏ 


فرخزم واو ا کیم 2 ہے ار 


6 ب ا 
4 پ فا ی . کے چ ا Gt ٢‏ ° 
TE‏ 7 
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"ذلك فہم يلتعدون عمن هم مثلك على قدر المستطاع. حت وان 
اقتريٽت منم فلن تلاحخلهم الا ان طلبت من خدمتك من الجان 
التواصل دو قرينه فستفشل خدمتك ولن نعرف السيب . 

"استراتبجية أبهرتخي بحق . 

فالا (عماد) وهو يرفع حاجبيه إعجابًا بما سمعه. 

"اهرت بتنشيط کل جواسلسنا ف مضصر لاضرب عحىقورىن تحجر واحك. 

أولة (المخلى) يخاف مهم لقذرم على فحاربة رجاله وتعطبليم. .لذاك 

سيحاول اأصطيادهم بنقسهة ولن بقتلهم لانه يمل أن يکونوا قد 
توصلوا لا نیٹ عنه منذ زمن . 

"وما هذا الثيء الہام؟" 

-"العقارىت . 

“لم تبحثون عنهم وهم يعيشون بيدكم؟- اليس العقريت درجة لي 
عالمكم؟" . 

-“العنربت لقب بُطلق مجازا عا ب رحضنا. آما العقاريت الحقيقبه شد 


ااختلاط بنا . 


”وما السيب؟" 


قالہا (حازم) دشغف. 


و15 
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E. 


“لا نعلم. يقول البعض إنهم الوحيدون الذين الثزموا بالعهد الذي 
أخذناه على باب الهيكل وفرروا عدم التدخل بعلومهم الخاصة في 
حياة البشر والجان. والبعض يقول ان سبدهم (لاقیس البلیسي) 
أخذ كل ما دونه (أصف بن برخيا) مساعد (سليمان) الحكيم قير 
رحیله. منتظرًا عودته لیسلمه ما کان له“. 

فنا اعتدل (عماد) وقأل منسانلا: 


الاس بن برخيا) هو المذكور في اابة القرانية بلفظة (قال الذي 


“هو نفسه.. أما (لافیس) فذكر في اابة التي تسبقها". 


ن عربت من الجن أنا أتبك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه 


لقوي آمين)". . 
فال (حازم) لابه بدهشه تختلط بالانہار. ئم تبعها فائلا: 
.اغات ان الاب نئن عر عفريت نكرة. لم أتوقع أنكم تعرفونه“ 
, “لعرفة ونعرف أن قبيلته تتكون من 250 عفريتًا. أظول منا عمرًا وأكثر 
منا قوة. عفرت واحد يساوي قوة قبائل كاملة متحدة. عامليم 


(سليمان) الحكيم معاملة خاصة فأخلصوا له الولاء. ول(أصف) من 
بعده. لأنه علم (لاقيس) الكثير"”. ) 


0 هك الاسطورة التي تقول بأن الجن هم من أخذوا کتب (سلیمان) علبه 


3 السلام بعد موته من تحت غرشه حقيقية)" 


1602 
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قالہا (عماد) فرد (بصفیدش): 

“(اصف) هو من سلمہا ل(لاقیس) ليحفظها من ايدينا نحن. ما کان 

“يف سيغود؟ هل (لآقيمن) هذا بلا عقل؟" 

فالہا (حازم) وهو يلوح بیده. فرد عليه (عماد) مبتسفا: 

"(أحصبقف بن برخيا) شخصية محيرة. ؤجدت في كل الثقافات التي احتوت 
حكاية (سليمان) عليه السلام. ؤجد باكثر من اسم واكثر من هينه. 
أعتقد أن (بصفيدش) بقصد الاسطورة التي تتعلق بان (أصف) ليس 
ن لتقن اليس الف 
وقبل أن يتكلم قال (عماد): 


1 سطورة تقول بأن (أصف) هو نصف بسر نصف جان. 
أصل. وعلم الكتاب هو الحكمة التي تلقاها من مصدر اعلى.. الله . 


للف له 


أضدت فيما قلت. ونحن کل هذا نبحٺٹ عما یدلنا على طرق 
العفاريت". 


قال (عماد) وهو بنظر للأرض مبتسما: 


“لم تكن المعاجم تبالغ إذن حين وصفت لفظة (عقر) بمعنى أثار التراب 
من سرعة حركته. ومنها جاءت لفظة عفريت. 
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-"استطاعت اللغة العربية تقريب اقش لك قوة العفرىت لا تضاھی 
وقدرنه تخيفنا. برغم هدا اصبع شیا رو تينا على كل قبيلة أن تبحث 
کان سان تواحددحم لنحاول التواصل اقلم والأخذ ص علميم ". 


"وأنت تعتقد انهم سيفيدونكم في حربكم مع (المخلبي). اليس كذلك؟“" 


ي وة 7 ت عن اللفب پا لفق من يسةك عا مقن 
يومن أخي بذلك. کل فنا بعتعد على ظهورهم لجسم الصراع 
لصمالعه. وأرجو أن تساعدوني في التوصتل إلييم” 

اذا" 

فاليا (حازم) عاقدًا حاجبيه. فرد (يصفيدش) بسرعة“ 

- واحد من جواسیسنا ذکرلنا شبئا غربًا عن مات أخذها سات 

هذه الكلمات قيل انا تختص بالعفاریت". 


-کلمات : ضب ؟” 


قالہا (عماد) فتهض (يضفيدش) واتجه .لركن الصالة.حيث_ منضد: 
الكمبيوتر وعلما أوراق مېملة تکونت علا بحص الأ ترنة ونخانما 
قلم. أخله سحب ورقة فارغة ورسم علا بعض الرموز. 


ءد لهما وهويسلم (عماد) الورقة التي تأملها (وحازم) يشاركه النظر فيا 
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فالا (عماد) وحدقتا عينيه تلسع لا إراديًا محاولها تذكر آي رمز من 
رموزها قد مر عليه. 

-"ورجالتا الدين تخصصوا ق اللغات القديمة لم بعرفوها أيضا. برغم 
أنهم يبعلمون الكثبر من اللغات التي یقت حکم (سليمان) الحكيم . 

هنا فال (حازم): 

“وما أدراكم أا لغة؟ لِم لا تكون طلسمًا ما لاستدعائهم مثلا“. 

"لو كانت طلسمًا لعرفنا. الطلاسم كؤّن هالة من الطاقة حولها نراها 


بسهولة عند كتابتها. وهذه اللمات لا تم تلك هالة الطلاسم ٠‏ 
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ترسنہ مني اذن البحث وزاءها؟" 

فالا (عماد) وهو بعد لم يرفع عينه عن الورقة. 

-“نقه.. والنحث أبضبًا ع (ابن ن الجن) . 

نظر الاثئان له فی أن واحد. فاکمل (یصفیدش): 

- قال لنا جاسوسنا إن هناك من سمي بابن الجنْ. وأنه هو من عرف 
سر اضتخدامها . 

-"رنما قصد (أصف س برخيا) نضسه. بناء على الأسطورة التي قالها 


قال (حازمح) تلك العبارة وهو بورع نظراته بن (حازم) و(يصفیدش). فرد 
هدا الآخير: 


-"ريما.. ونما ظهر (أصف) مرة أخرى". 

“على كل اترك لي هذا الموضوع. سأحاول. ولكن افر في قرارة نفسي 
بأن هذا ١١‏ الطريق الود“ 

”ولان قبل ا RE‏ . ما الذي أردت اخنارق به ؟" 

-(حامد): اكتشف في الغرفة النحاسية طريقة موت غريبة لرجل 


الخليي) متي (متدان): قال بأمه م فتل بطرعة البشر ولا بره 
! الجن. ولا بطرىقة عادية"”. 


انتقض (يصفيدش) في مقعدة وهو بقولة ٠‏ 
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“هل عرف من قتله؟" 
."لا.. ببدو آنك تعفرف بمقتل (سنان) . 


"الجميع يعرف باختفانه القريب.. (سنان) جى لا يتم تحضيره وقتله من 
الدشرلأنه أقوى من ذلك بكثير. وإن قتله احد من عشانرنا فيجب ان 
يكون بمثل قوته. وسيستمر الصراع طوبلا بيما فبعرف الجميع من 
فعل ذلك. لكن (ستان) اختفى من كلا العالمين قجاة بلا آثر.. لو قتل 
في عالمنا لعرفنا. ولو قتل قي عا مكم سيترك بصمه طاقة نعرف موض 
موته بپا. لکن الاختفاء التام أقلق (المخلبي) وأقلقني أيضا. وضعت 
افتراضًا أنه هرب لكنك أخفتني أكثر.. بإقرارك بمونه. هذا يعني أن 
قوة غرىبة تختلف عن قوة النشر والجان استطاعت ذلك 


1 


“رىما تلك الغوة تعمل لصالحكم . 
“وما أدراك أن تلك القوة لن تتخلص من الجميع؟" 


EHH 


برغم آنه دخل کثیرا لأروقة فسم الميكانيكا بكلبة الهندسة ويعرفه 
الجميم متذ زمن. لکن تلك البذلة والكرافت والحقيبة التي يحمسا 
قا الكثير يبخطى في التعرف على (طه). برغم أن لحيته كما شي 
وشعره الكثيف الذي فشل لي تممفيف بعض خصلاته التي طارت 

بفعل الهواء تتبعثرقي هينة لا تليق بملبسه. 

اھ قل لن رمتا لن الارن باد ما 


استنشق بد بضبعة أنفاس س 
الإعبد بالقسم. والدي 


وهو بتجه لأحد الممرات وبقترب من (عمرو) 
65 
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كان بتحدث مع مجموعة طلبة بعد انتهاء محاضرة.. وضع يده عاى 
كتف (عمرو) فنظر اه مندهشا في البداية. ثم صافحه بحرارة 
واستاذن من طلبته وهو يسبر بجانبه. حتى وصلا لغرفة تمتا بالمكاتب 
بستخدمہا المعيدون ونعض الساتذة بشكل غير منتظم. كانت خالية 
في هذا الوقت فجلسا بجانب أحد المكاتب. 


“ما الذي ترتديه؟ هل هناك مناسبة اليوم؟” 


”أحاول أت اظہر بمظہر صاحب امصنع أمام المؤحجر اليوم؛ قل ل هی 
اسنقابله؟" 


“بعد نصف ساعة من الآن. لكن لن أذهب معك قبل أن تشرح لي 
الموقف. قلت لي أمس في الهاتف إنك تريد تأجير مكان يصلح لمصنع 
صغير بالقرب من شبرا وتريده انيوم بشكل ضروري. وأحضرته لك 
وترند تأجيرة الليلة ودقع مستحقاته لشہور مستقبلا. . ما الدى ترنده 
من وراء هذا الطلبُ المفاج؟" 


1 


وضع (طه) حقببته الجلدية على المكتب وتم قفا لنظهر ألاف 
pe‏ ّت بجانب إعضها البعض. أخذ خمسة عشر آلف جنية 

چ ني ایی الذي أخذها بلا فهم. بينما أخرج (طه) 
: من جيب آخر بالحقببة ملفا وفيا وفتحه بعد أن اغلق الحفيبة. 


+“ أرندك ان بصينع ب فا الموتور وآن تلتہي مله > غدا ا الکثر". 


مادا 
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فالا (عمرو) بصوت عال لم بتحكم فيه و(طه) يفنح الملف وبخرم 
بنضعة اوران نمتاى برسومات هندسبة. عرضها عاى (شمرو) الذي 
أحذها پتاأملها. 

اسشم يا (عمرو). انا اعرفك هند ستواٽت حلوله. واغرف حورتك فما 
أطلبه. لکن صدقني ستعرف كل ثيء لكن السرعة هي ما أطلبه". 

اخذ (عمرو) بتامل الرسوم قلبلا. ثم فال وهو لم برفع عينيه عنها: 

“ما تدللبه بخصوص الموتور بمكن أن أخضره لك بعد غد. لأن تصميم 
الموتور لا يختلف كثبرا عن موانير مستعملة تباغ في كل مكان. لكن 
ساط ضيف إلا بعض القطم.. وسعره لن بصل لثلائة ألاف بكل ما 


j 


“أعرف أن سعره لن بتجاوز هذا الرقم لكن ما معك خمسة عشر ألف 
جنية. خذ منهم عشرة ألاف للموتور كحقك. والبقية لصناعة تلك 
التروس الخاصة. 


اليا (طه) وأشار بإصبعه لورقة تحتوي على تفاصيل لتروس مختافة 
الأحجام بمقاسات كتبت على حواف الرسوم. 


“احتاج لقتقية الف التروس بدقة ف ورشه خراطه تحت بل خراط 
محترف ". س 
نم أشارلورفة أخرى وهو يقول: 


ونناء هذا الحامل بتلك المقاسات ليناسب وضع الموتور بداخله" 
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“اوا تكلفة الموتور والةروس والقاعدة لن بكملوا عشرة ألاف جنيه. / 
را أنا لن أخذ مليغا لنفسي. ثالثا يجب آن تشرح لي ما يحدت . | 
أخ - (طه) سيجارة لنمسه وأعطى أخرى ل(عمرو) وهو بقول: 


“قوق ا أعطغلت ساعطيك عفر ألاف اخرق. وكل هذا لني على 
الفد كل شىء. وعند بناء الجهاز الذي صممته ستعرف ما فاندته. 
وفوق كل هذا مشاركتك في تشغيله تهمني.. وإن لم تأخذ كل الال 
سأذهب لشخص آخر ليساعدني ‏ _ 

."قلت لك لن أخذ نقودا'. 

"ونا ذاهب". 

نض (طه) من مقعده قأجلسه (عمرو) وهو يقول: 

“اهد|.. ننتهي مما نرد أولا ثم نتناقش حول النقود. 

أشعل (طه) سيجارنه وقرّب الولاعة من سبجارة (عمرو) وهو يقول: 

"وحتى تقهم خطورة ما يحدث.. أخبرك أن كل هذا له علاقة بالجان"" 

سمل (عمرو) وهو يسخب النفس من السيجارة: بينما (طه) يكمل قاد 

ق ۴ : و = 


“"والآن هيا بنا لنلحق موعدنا مع صاحب المصئع“. أ 


mb ا‎ 
Fh wm 
1 
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-“زاد وزنك ي أخر سنوات يا (حازم)". 


قالها (عماد) وهو.يرتدي ملابس نوم اخذها من دولاب (حازم). ثوان 
ودخل (حازم) غرفة النوم وهو يجفف يده بمنشفة الحمام وىقول: 


“لو ملابسي واسعة عليك فهذا لأنك لا تتغذى جيذا!" 

-"تقصبد لانك تاكل بضجمع.. كيف وافقتك أن تتعشی کوارع وفقتة ولحم 
راس منذ قليل!“ 

جلس (حازم) على طرف الفراش وهو يلقي بالمنشفة على أحد المتقاعءد 
قانلا: 

لا ققگر أن الكوارع لذيذة". 

خلع (عماد) نعليه وأراح ظهره على الفراش العرىض وهو يقول: 

“لا اعرف جيهت وافقتك على المبيت في شقتك ولا أعلم كيف سانام بعد 


شذا الطعام". 


شقنك أو شقتي لن تفرق كثيرا يا صديقي. ليس هناك من بنتظرك 
لتقضي الليل معه وأنا مثلك.. أعنقد أنني بدأت أفگر جديا في الزوا 


وهل نسيت عداء قبائل الجان للك؟” 
| ن یی لیاق ام قفر ویچم کیت کی انیو 
[ .افوقو ب ج ا ر 
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کم 2 پرخیا) 


و فی دل 


“لم ذگرتتي مېدا؟“ 
"لم بنش أحدنا مشكلته مع الجان. کا ا ا 
عقای | تا في بعض الأحبان وهو يقكر بتكوين اسرة . 


E E E E الحقيقة.‎ 


تومي أغيش ا تصبرني عای حیاتي التي أشعر أتني اخارتها بالخطا". 


“هل تعرف ما أتمتاه ف علا؟*“ 


EEE EE SNS OME O - 2 


“أن أترك كل هذا العالم الذي عشقته من قبل:. لم يغد فضول كما 
سبق. خت الكمات التي أعطاها لي (يصفيدش) اليوم لم تعد تثر 
غرىزة البحث كما كانت يمكن أن تفعل في السايق.. وحتى (أاصق بن 
برخیا) الذي بحثٹ وراءه لور ق مکثبات ال 
نمض فحأة من القراش وهو يقول منذكزا: 
““(اضف بن برخيا).. دكتور(محمود الطناني)“. 
eI"‏ - 
قالہا (حازم) a= e‏ ق ms o»‏ 4 2 
زم) وهو ينض متثافلا. فرد (عماد) بصوت بمتالن بالااثاره: 
““دکتور (فحمود) هو أستاذ تاريخ إسلامي في جامعة القاهزة: كنت أزورة 


دانغا أثناء دراستي وهو من نصبحني بکثبر من الكتب حول (اصبق بذ 
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“تفصد أنة. سيفرف قن الكلملت؟" 
“لا أعزف. لله خیط سامسگه من الغد". 
نثاءب (حازم) وهو بفرك عینبه بيده ونقول: 
"اتصل .نة واسالة :عق" 
قاطعه (عماد) وهو بريح رأسه غاى الوسادة بخيبة أمل: 
"لا.. سأضبطر للذهاب له. فلا أمتلك رفم هاتفه ولم آهتم قديما. أرجو 
أن يكون في الكلية في الغد. 
وا این“ 
فالها (حازم) وهو بمطي فلهره لعماد وتغهض عينبه استعداذا للنوم 
““ساتأخر عن الميزل اللبلة با ماما". 


فالہا (حامد) وهو بمسك هاتغه المحمول بتحدث ممع والدنه خارج الغرفة 
اللحاسية. 

هل نام الحاح؟ الحمد لله.. آنا في متزل (للبة) صدبفي في الكلية براحه 
أي بعض المحاضرات التي فاتتني.. لا نخافي عاي.. حاضر ساتهلى. 
مازا؟ حار سأاحضر ماي CE‏ جنات (فسنو) وحيله ارو هي.۰ وهاذا؟ 
لانشون بالزیتون.. حاضر. محمد رسول الله با ماما" 

ہی المكاة ودخل لاغرفة وهو بغلف هاتشه وىفول: 
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“عرفت اشياء عن موت (سنان)” 
E‏ قطب (حامد) جبینه وهو بقول.. . ر ی e‏ 
و لذا اخقفيت من الفرفة فجأة؟“ : 
a‏ 1 
ا 8 8 
"Beye? i‏ 72 1 
9 ت ر ا : 
i‏ د ا ر اال پک : ّ بان ا = کا 


"(رحيم). ساعن فوة عاى السبرتاية.. قهوتك سادة اليس كذ 
لم بعد اجابة. فنخلر حوله. وهو نادي عان (رحيم) بلا إجابة. أخذ 
الكشكول الذي یکثب فيه کل ما بشاشده ی الغرفة ولا بعرف تشسارد 
ی بنافشه مع (رحيم). 
سم الضوت المميز لطلب دخول (رحيم) من منفذ الغرفه. صبوت يقارب 
من شهيق عال. وقف خلف المنضدة وهو يقول: 
“افته يا سفمسم". 
صحك لنفسه فسمع صوت الشهيق بعلو آكثر من ذي قبل. فقال بجدية: 
نفتح الفرفة بحق دعوتي ويدخل الجساس نفاذًا لكلمةتي". 
طہر (رحبم) في الدائرة ففتح (حامد) ذراعيه على اتساعہما وهو يقول 
a ° 3‏ 
-" حبلب فلبي.. وحشتني . سس FF‏ و 


“توق عن المز اج غبت عنك دقائق بوقتك أنت". 


لاد ا م بالتوقف عن المزاع!!" 
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TEETIETT TY 2‏ ج 
ر ٍ" i‏ ۴ 
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۴ 
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“نعم.. أردت تجربة شيء فكرت فبه منذ وقت قريب. كل الرموز في 
الغفرفة تخرجح منها إشعاعات طاقة تقودني الى اأماكن أو اأشخاص 
التي تمثلها الرموز. عند موت (سنان) انقطع إشعاع الطافة الخاص 
به. قفكرت في احتمال. ماذا لو قمت بشحن الرمز المدمر الخاس 
ڊ(سنان) بجزء من طافتي؟“ 


“لم آفيم لكن كلامك يبدو جيذا“. | 


-“عندما شحنته عاد الشعاع للخروح مرة ثانية لاخر مكان تواجد به 
(سنان)". 


رفع (حامد) حاجبیه متأهبًا فاکمل (رحیم): 

“كنت أريد معرفة منطقة موت (سنان).. في عالم البشر آم عالمنا؟“ 

““عالم البشر.. لكن الشعاع قادني لمنطقة أكثر تحديدًا.. منطقة (شبرا) 
التي تسكن بالقرب منها. 

شبرا!! لا تقل لي إن بلطجية نتوه وأخذوا أمواله!" 

“انقطع الشعاع عند منطقة عمارات ولم أعرف أكثرمن هذا“ 


““حااوتك!" 
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که اقق اکساق کے 


mM a س‎ 


أصف بن برخيا 
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لم يبعد (مہران) عينيه عن عين (مروى) التي لم تفهم شينا من لغة 
الحوار. لكن شہقة والدها والرعب الذي ارتسم على ,وجه عندما 
_حانت نها نظره إليه جعلها تتاكد أن اامر يبحمل مصيبة تتعلق بهذا 
الشاب الوسيم الذي مازال ينظر إلا 


ھا (مپران) نفسه فلم یظہر على وجہه أي تعب . لكنه قال لشيخة عيدوء 
لا يتناسب مع موقفه: 

“احك ما حدث تعد موني. 

نظر الشيخ للأرض بحسرة ثم قال: 

“بعد دفقنك بيوم واحد ماتت خالتك حزنا عليك.. آما (بيرقدار) ققد رأه 
الكئرون يجري ليلة مقتلك فعلم الجميم ان له بدا. لکن تفوذ والده 
منع الجميع من الشكوی.. حت ظہر بعدها بايام شيخ عجوز يت عاى 
عصا. لم تنقطع دموعه من شاهدد الجميع ليلا يسير بين الحارات. 
وكل من يساله كان يخبره بأته (القصاب) والدك.. سار حتى «صل الى 
مغزل (بیرقدار).." 

هنا ننلر (مہران) الشيخ فابتلع هذا الأخير ريقه وأخذ نفا طوبلا وقال: 

“صر أمام البيت يطلب العدل من والد (ببرقدار) لساعة. العشرات 
تجمعوا حوله كي يثنوه عما يفعل. لكنه ظل يصرخ بجملة واحدة 
(العدل يا أبا القاتل كي تأتبك الرحمة).. فلم يجبه أحد. بعدها صر 
فانلا (رحمة الله تتازل عليكم). ثم وضع يده على حانط البيت فانقجر 
البيت وتهدم في ثوان“. 
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ك 8 i‏ 
لس وکن کا کے ی ی 2 


كر الر حللان المحتاحان للشبد. فعاود (مہران) النظر ل(مروى) وهو بنتظ 
نقة الحديث. 


#خرى القامى فرعن خف بنقفد عن الببت والدموخ تنہمر من عيلبه.. 
تجمه التآس حولةء وحاولت مه بخض الناس التى نة اليه لکنه کان 
صاهتا تماما. سرنا وراءد حت وصل الى ببته ودخله. تبعناه فلم نجر 
له اثرا. فقط ماابسه المفطاة بتراب ببت (بيرقدار) ملتاة على الأرض. 
اما ۵و فاختضی کانما لم يكن.. أصر الناس على بناء مقام عاى بيته 
باعتباره من اولباء الله. وترغم انني لم أوافق على ذلك لكن الجميع 


پرورىه إلى الان . 


تعالت أصوات من الخارح تنادي باسم (إسماعيل): فنظرٌ (مهران) لباب 
المغرل بينما تانع الشية: 


الٹاس ق کل مکان يرون ما حدت معحزة. بعصم يقو بأنك امام 
(اسماعيل) وعدت لهم في أخرالزمان كي... 


قاطعه (مہران) بعضب وهشو بنہضں فانلا؛ 


ا و | 1 


ذهب للنابت وفتحه فرأى مات الناس تققفت على مرمى البضر تعلا الشارع 
ذهابا وايانا كإرز! وغالو عند ما اوا ا ی 


e a: 


1 "انا لست الإمام العائد أببا الاس“ 


َ 
اچ ت وا 


ج ابع علب پمال تیل بده فده ات نیع ومو نف 


rC a mi‏ ك ا 
تة 
r‏ : 
i‏ 5 
ا 5 
5 1 5 » 1 
më 5 ۴ - e 5 : 5 a 0 3‏ 
: 4 ت ۳ 1 ا 
٣م ê‏ 5 د ۴ . 7 " 
# : 
ل ۴ ١‏ ا 
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i”‏ (هہران).. (مهران س القصباب) نا ناس.. ليست ولا و أماما ول ياء 
اتركوني لحالي!“ 


وت اصوات تعضسيم وشم يتامسون. نم قال .احدهم فحاة كفو ت 


a‏ لم تكن ا1لإمام فأنت ابن (القصاب) الولي المبارك من النه". 

ظہر صوت رجل آخر من مگان یقول: 

“أت E‏ بهد لسع سنوات یا ابن سیدنا (القضات)- ئت الجي! 
رفعة اثنان منم على الأكتاف فتلقفه الناس واحدهمع يصرخ : 

-"الحي بن القصاب.. الجي بن القصاب“. 

فردد الناس كلهم نفس الاسم وهم يتلقضونه ويسيرون به بين الحارات. 


چ ا 


لم بذهب (عماد) الى عالم النوم بسہولة لأنه لم يتعود المبيت بعيدا عن 
شقته کثیزا. لکنه بمجرد أن نام وجد نفسه ثي حلم. لم بتابله حلم 
نضي كہذا الحلم. يعرف أنه يحلم ويشعر بكل شيء ثي نفس الوفت. 

و قصر غرنب لا تظهر تفاصيله كاملة. لكن عند ركن من الهو وجد بابا 
بقتع من تلتاء نضسه. وظهر خلقه رجل برتدي ملابس عجيبة بال . 
الاسود وعای رأسه عمامة ضخمة وله لحي وشارب منمفیں. کاں 
بنظر يمينا ونسارا کأنه ینتظر شینا ما 
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ا ق 


نظلر (عماد) ساره فوحد (حازم) بجواره برمقه.. دوی انفجار فجاة اهاز ل 
المكان. فصرم الرحل ذو اللحية بلغة خر ننه وحد (عغماد) نشسه 


بشما 


احضريا (لاقيس)!' 


لبرت زودعة أمام الرجل وتطايرت أتربة أتت من العدم في وجه (عماف) 

الذي فرك عبنيه مندهشا مما يحدث. نوقفت الزودعة عن الدوران 

وظهر مكانها شيء أسود بالكامل. ارتفاعه لا يقل عن أربعة أمتار 
وبعطي ل(عماد) ظهره. بينما الرجل ذو اللحية يقول: 


-“انشق الحان عنا". 


دوی انفجارأخر أعنف مما سبق. 
٠‏ ام یدھرون کل ما بتدناه ونسرقون الصحف والورق الذي دونته'. 


تكلم الكانن الاسود بصوت مخيف مرتفع جعل (عماد) يتراجع خطوة 


للوراء. والکانن بقول:۔ 


۰ یجب ان آذهب ان“ 


1 
e 2 


الها ذو اللحية وهو بسير مبتعدا. 


وكبف سأوصل الصحف إالبك؟“ ٠ ٠‏ 


جس الرجل: 


- تخف. سأنفذ البفبة وأطردهم من مدائننًا*‎ ES 


ا 
1 
- 
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بظر ذو اللحية والكائن فجاة ل(عماد). فوقعت عين هذا الأخير على وحه 
الکانں.. لم بتحمل مخلہر وجہه ووقع عای فلہرد وعو یشہق مرعونا 

ېض (عماد) مفزوعا من نومه وهو یشہق برعب. نظر بجانبه لیجد 
(حازم) حالسا نحبيف جلسة على الشراش وهو برمقه وحنات غرق 
تسیل من جېته. وسمعه بقول له بخوف: 

ق انلك كنت نعي قي الحلم وشاهدت العفريت"" 


OHHH 


““حميل.. كم بقي عاى صناعة القاعدة التي اتفقنا علها؟" 


فالا (طه) وهو جالس عاى القہوة يدخن الشيشة وبحدث صدبقه 
(عمرو). 
"ها يد جد فل بتكن أن قل الترزوس وا لوتور الان للمستع؟ 


بايتسامة واشارة من يده. واكمل مكالمته قانلا: 


"أعرف أن الساعة ان الثانية بعد مننصف الليل لكنني أريد الاطمننان 
على كل شىء. وغدا منذ الصاح الباكر ساكون ثي المصنع انتظر 
القاعدة الحديدة. معذرة على تعبك معي لكن ستقهم كل ثيء في 
الفد". 
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أي الكالمة ونظر للشاب مبتسفاً وهو يفول: 

“ا خهرني عن اخر أحوالك يا (إسكر)“. 
ات کت چون خد مد ود 
ادى (حله) النادل وطلب مله ل(سگر)شايًا ومعسلا. ثم نظر له قانلا: 
TE ٣‏ على السيارة النقل الخادمة بإمححلفى)؟"“ 
"الحمد لله با باشا. جميلك لن الساه. زوجتي تدعولك کل بوم" 


فالا (سگن] باوت فقال (طه) عنتما بود 


عرف انك فزعت عندما طلبت مغك تلك اشهاء ي الهاتف منذ بضعة 
اساعات" 


نزل النأدل الشينة امام (سكر). قوضم هذا الأخير الميسم في فمة 


نر إحله) أمامه وقال وهو ينسث دخان الشيشة من أننه 


ك خرف با واس دانما. ف فيا افق 0 الك کک 
ملنوية لاطب تنا ريد ٠٠٠‏ لیس گزالاة؟* 


4 متا( کرک بد اھ بحرنو" 


Eee 
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كل ما هنالك أنني صدمت ثي البداية عندما طلبت مني..' 


-"مخدر الحشيش وحبوب (ترامادول)". 
فالا (دله) وشو بقاطعه. فصمت (سكر) فليلا. وخاصة عندما جاء 


النادل ليضع الشاي أهاهة: مرت لحخلات حيامتة ااا من تسوت قرقرد 
الشيشة حى قطم (طه) الصمت بجدية: 


-“اسمم يا (سکر). لست في طريقي لإدمان الترامادول ولا سأاشرب 
الخشيشن لمزاجي الخاص. سأستخدم الحشيش ليصنع هبوطا .ف 
ضغط دمي وتفلبل ضغط عبني. آما الترامادول ساستخدمه لتقليل 
الالو“ 

هز (سكر) رأسه بقوة دلالة على فيمه لما يقوله (طه). لكن هذا الأخبر 
كان يدرك أن (سكر) لم يستوعب أغلب ما قال. مذ (سكر) يده 
لداخل جيب سرواله وأخرج قبضته مغئقة تحمل داخلها أصبعا 
لوالا رقيقا من الحشيش وشربط دواء (ترامادول). أعطاهما ل(طه) 
بطريقة حاول أن يجعلها غير لافتة وهو يتلفت يمينا ونسازا. 


“گم ۳ . تا ¢ 


سالا (طه) وهو يُخرج رزمة نقود من جیب بدلته. فرفض (سکر) بإاصرار 
حقيقي وأبعد يده وهو بحلف على (طه) بأنه لں بأآخذ ملیئا.۔ ظل 
الحال بيهما هكذا لنصف دقيفة؛ (طه) يصر على اعطانه نقودا 
وخر رفک بجدية تال غا دوه 
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کا ا (سكر). لکن تذكر أنني اش لانك رفضت النقود” 
”ا تتحدث با باشا؟ أفضالك أغرقتني منذ عرفتك . 

.“قل لى يا (سكر). ما الجرعة الطبيعية للترامادول في المرة الواحدة؟” 
"خد رلع فرص قي ول انسبوعين” 

”وهل سيُزيل آي ألم عندي؟“ 

-”بالتاکید يا باشا . 


"وما هي الجرعة المناسبة التي يمكنني معها تحمل دخول الدبابيس 
سبد" 


HHHH 


* "دکتور ا الطناني) لو سمحت؟" 


: قالہا (عماد) ا نخدت مع صيقه eT‏ مکاتب 


قسم التاريغ بكية الاداب. فرمقه الشاب متضايقا ورذ عليه 


باستهتار: | 
”هل ترندة؟ ا س ١‏ 
a f ۰ 5 5‏ وا 8 3 | 
"بالتاگيد". 
۳ : 2 4 1 1 ا ا # mm‏ > ت 
د 1 ۴ = 
"إذن ابحث عنه“. E‏ 


ا 
5 : . 
٣ #‏ 
1 2 
: 1 . : : . 8 | 0 
- م 2 | E‏ 
u i ê a 1 ۲ 1‏ 


e“ ت‎ 5 : 
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قالہا وضحك مع صبديقه. فابتسم (عماد) وهو يقول: 


“أعتقد انك طالب في قسم التاريخ وتنتظر أستاذًا ما لتسليم بحثك 
الذي تحمله. واعتقد أن ذاكرني فقوبة بما يكضي لاأحفظ اسمك المدؤن 
عا غلاف البحتث. (حسام محمد عبك المحيد). ودکتور(محمود 
الطناني) صديق قديم ل وسأطلب منه توصية خاصة لك ان لم 
تدلتي على مکانه الان" 

تاهب الشاب له لكن صديقه قال دسرعة: 

اسف اسان مکتب الدکتور (طناتي) هناك 


خافتا لم بتبين مهناه. 


طرق باب المكتب المفتوح ودخل فوجد دكتور (محمود) الذي رمق وحبه 
قليلا كآنه يعاول تذگره. نظر (عماد) له بفرحة واجلال مثلما تعوّد أن 
بنظر له دائما. وقد لاحظ أف السنەن قد اظہرت صز بدا من التجاعيد 

“هل أعرفك من قبل يا بني؟” 

فالہا دکتور (محمود) فاقترب منه (عماد) ومد يده لبصافحه قائلا: 

“آنا (عماد) الذي...” 

فاطعه دكتور (محمود) وهو هب واقما لمصافحته قائلا 

تذكرتك الاآن. كيف حالك یا بتی؟!" 
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:"لم اوفع ن تتذكرئي.. الحمد لله. على کل شيء با سيدي“. 

فالا (عماد) وهو يخفض رأسه احترامًا. فدعاه للجلوس أمامه وهو 
بضغط: على زر بجائب المكتب. أتاه رجل يساله عما بريد. فحللد 
ل(عماد) كولا وطلب لنفسه شابا. في نفس اللحظة دخل رجل وسيم 
الخمسين من عمزه. ذو شعر اسود به بضمع خصلات بيضاء. 
ويحمل في يده اليسرى بضمعة كثب. 


هش دكتور (محمود)للرحل وطلب له قدح قہوة وهو يطلب منه 
الجلوس. فقال الرجل بسرعة: 

"بمکتني آن اني في وفت اا 

با لیسرتی) پچب ان عرفت ب(عماد) فو في خعټتلك لپ۶ 


٠٠‏ مت (بسري) يده يصافح (عماد) الذي وقف احترامًا له ودكتور 

, ١  :عباتي)دومحم(‎ 

“عفاد شاب جيب الم تلخ لكلية ادات ولكنه بأحث من الدرجة 
_ لاقل قي المسائل التاريخية. أعرفه منذ كان طالبًا شغوفًا بالتارخ 

ت الإسلامي والتصوف". 


هز (بسري) ت پام اتف فاکمل دکتور (محمود): : 


واد با اعفاد بدو قم ایی ف اند مقي . ۲ 
ا ت 8 علامة لم أشاهد مثله هن قبل طوال مدة ة تدريسي للتارىخ. أعتبره ابي 


:. 8p 
2 " اللاي وأعترف أني أتعلم مته اتكلير-‎ 
۴ mr es ج‎ ٣ 
ب‎ 4 1F i چ 3 ا‎ E" #4 ار‎ 5 
1 ۴ 1 کر 4 ف‎ 
(- 15 Lh 
: 2 eK ۴ 
186 چ‎ 5 
3 : 0 و‎ 
ھ “چ‎ . ٠ ¬ ۴ 1 1 a a. “ت‎ R j 
ای + ا کے : : ا‎ 
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6ے‎ a ا ۽ ب ھ‎ 
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-“ العفو يا استاذنا" 

فالها (يستري) ثم نظر ل(عماد) قانلا: 

-"فرحبة سعيدة با أستاذ (عماد)". 

فجاة فال دکتور (محمود)بمرح: 

-“أراهن بأنك جنت لتسال عن معلومة تاريخيةَ 

ضبحك (عماد) مجاملا. وقال وشيء من الخجل بتخلل صونه: 

“لن أنكر. فأنا لا أثقق إلا بك في التاريع 1لإشلامي". 

قهفه دكتور (محمود)وهو يرجع رأسه للخلف. ثم قال وابتسامة كبيرذ 
تفزو فمه: 

“لا تخجل با نئي. هڌا ٿيء بشرقاي.. قل ما تريد“ 

تنحنع (عماد) وقال: 

“الموصوء يتعلق اا برخیا" 

عاد دکتور (محمود) بخلہره اقيرا: لریحه عای مشتد المقعد وهو يقول: 


منذ زمن لم يناقشني أحد في موضوع کهذا. منذ أن اختقیت انت 


تغحدیدا" ' 
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.زذکر طبعا ا دكتوز بأنك نصحتني ببعض الكتب عن هله الشخهيبية, 
وننافشنا کنا ۲ نمحلہا ونحولہا لأسداورة عند بهض الدبان 
والشعوب القديمة. 
“طبغا. وأذكر حيدا أول سؤال سالتاي اباه عنها. گنت تربد أن تعرف هل 
کتاب الأجناس نينب فعلا لاصف بن برخيا ام لا واجبتك بلا بشكل 
قال (ېسري) ل(عماد): 
“اغرال على تدخلي في الموضوع. لكن هل تعنمد على الفكر الديني أي 
تكوين رايك عن (أصف) أم على الفكر التاريخي؟" 
قبل أن پجیبه (عماد) ضرب دکتور (محمود)بیده على جهته وقال :ل 
“نسيت يا (يسري) أنك قذمت بحفا عن (اصف) مند سنوات في الفكر 
0 الشيهي“. 
1 “لم تمرعك أبحاث عن (أصبف) ف الفكر الشيي 2 
فالا (عماد) منسانلا كأنما يدعو (يسري) للتحذث. فقال الأخير 
1 ٣ي‏ الدين الإسلامي کن که التا در السةبة والشيعية على المرويات 
لإسرائيلية ئي حكاية (أضف): وإن أعطوه في الفكر الشيعي اسه 


5 و" المرونات أسموة (يليخا سن برخپا). وقالوا بأنه قريب لسليمان 


IE. 


۰ a, 
= i e 
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وتارححت صبلة القرابة بین ابن الاخت وأبن الخاله. لگنہا ف کل 


الحالات آعلت من شأنه في مجلس (سليمان)“ 


رذ عليه (عماد) بسرعة: 


"لا أجد فرقا واضحخا يميز الفكر الشيعي فى تلك المسالة". 


الذي قال إن (أصف) امنلك حرفا من اسم الله الأعظم. وهو ما تكلم 
به فخسف بالارض ما بینه وبين عرش (بلقیس). فمد بده بأخذه ثم 
عادت الأرض لما كانت عليه.. والإمام (الصادق) الذي قال بأن الأرضر 
طوبت له فاتى العرش في طرفة عين. وغبرهما من الأنمة الذين تكلموا 
عن مسألة هل (أصف) من الجان أم البشر". 


"ام : ا 1Ç‏ 


قالها (عماد). فرفع (يسري) حاجبه الأيسر مندهشا. بينما قال دكتور 


أ 

| 

| 

-“الفرق أن بعض الروايات اعتمدوا فيا على أنمتهم مثل الإمام (الباق) 
ا 

(محمود): 


ما يقوله مضبوط يا (يسري). هناك من تكلم في تلك المسألة. أنه في 

٠‏ مرتبة ما بين البشر والجان. لكن قل لي يا (عماد): ما الذي تبحث 
عنه تحدیدا وىتعلق بأاصف؟“ 

اخرم (عماد) من جيبه الورقة المطوبة التي احتوت على الطمات التي 


۱ : 
| كنبا (يصفيدش) وأعطاها لدكتور(محمود). الذي فتحہا ونظر لها 
وان ثم قال: 
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Ê 


.رایت مثلها في طلاسم مزامیرداووو" . 


ف . 
“نص من مخطوط وحدته بتحدث عن (أصف)". 
"وهل معك المخطوط الأصلي؟” 


“صاحبه استرده ثانية. لكنني نقلت تلك الكلمات التي تتكلم عن 


٠ (أصف)”‎ - 


. نظر دکتور ) مخمود)للورقة مرة ثانية نم ف كتفيه وقال: 


"اسف يا (عماد).. ليست لي خبرة باللغات كما تعرف". 


تهض (یسری) ووقف بجانب المكتب ينظر بفضول للكلمات. رمق (عماد) 


وقال: 


: ”أعتقد أ اني أعرقف معنى هذه الحروف". 
- “ما معناها؟” 
= ا ا 
ج ۴ 2 r ONE‏ . 
i EEE‏ اشيا ترحمة اوخدی المزاميز؟“ ا ي او ف 


لا اتك . 9 الطلاس المستخذمة ف“ چ الاد الذي استخدم 
حاخامانت الهود: أشرفت غلل زشالة دکتوراه من زمن طويل عن تلك 


0 3 المزامير ا لا اتذکر هذا اانااح eget.‏ 


س 
ت 

e i 
٣ له‎ 

“ا : | 

wr 
۰ 1 

۴ 
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کے کے = 


تآهب دکتور (محمود)وهو یقول: 
"هل هناك احتمال أن يكون هذا الطلسم هو.." 
لم بگمل جفلتة بينما هز (يسري) رأسه إيجانا وهو يقول: 


-“رىما کون ھا الحللسم = الحللسم رقم 51 للمزاهر.. الحللسه 
المشقود. 


(قسم روض القرج) 

نظر الضابط ل(حامد) الواققف ببدلته البنية ببتسم له في ود لم يعط 
انطباعًا في نفس الضابط سوى الغباء. 

“تقول إنك ترند مقابلة المأمور لامر هام؟“ 

-ٴنعم يا سيدي“. 

فالہا (حامد) بفخر لم يفهمه الضابط. 

“وهل يمكن أن أعرفه؟“ 

- لاڈسقف ي“ 

إذن لن تقابله”.' 


"قل له إنتي كنت معه في مشرحة (زينهم) منذ يومين". 


ت 
- 
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أخرح (حامد) بطاقته من محفظته وأعطاها له والابتسامة لم تفارق 
وجهه. فاطلع علا الضابط وهو يقول: 


ام رین ما لكن العحقيقة أنني كنت هناك بسبب 

_ مشاكل تعرض لها المأمور. ولو علم أنكم منعتموني من مقابلته 
سيقعطضبب لسدة . 

"٠‏ المأمور لم يذهب لمشرحة زيم منذ فترة. وأنت إما مجنون أو جنت هنا 

اللا 

فاليا الضابط الأول بشتيّء من الجدية. فاختفت ابتسامة (حامد) وهو 


کک تخسرا شيا لو 1 بلفتماه بوجودي*. ب و 


أفلتت من الضابط ضبحكة ساخرة. مر به ضابط شاب أخر قتساءل عن 
) سنب ضمحكته. همس له ببضع كلمات في آذنه وهو يشير ل(حامد) ا 
الواقف أمام ألكاونتر. قابنسم الضابط الشاب وقال وهو يمد بده ا 
ناحيه (حامد): ۰ 


-”بطاقتك من قفضلك". 


a 


انتظرهنا في مكانك حت بدخل سادة لاور مكثبهم. ٠”.‏ + 


ا ۽ 


TT by E 


کت = که کے هة ا س ا کت 


ظر (حامد) حوله حثی وجد مقعذا خشببیًا الگا بجانب الکاونتر فجلس 
عليه وهو یسمع صوت (رحبم) بقول: 

."ما تفعله أغبى شي»ء توقعته منك . 

"هل حفظت ما اتفقنا عليه با (قاصیم)؟" 

"حفظت ولکكنني لن أضخي باي من رجالي يا (حازم)“. 

“لم أطلب منك التضحبة بأخد. لكننا لن نعرف قدرته إلا بما اتفقنا 

ت عليه" 

کان (حازم) يقول عبارته وهو بُحضر صبنية بضع علها بعض كواب 
((رفية) كيفية الوصول لشقته هي و(إسلام). أنهى المكالمة ونظر 
ل(قاصيم) قانلا: 

- وان أذ شت أت ورجالك وتأكد حیدا هن عدم وحود حان داخل 
التقة وغارجها“ 

اختفى (قاصيم) من جانبه. فجلس (حازم) على أريكة الصالة وشبك 
بدبه وهو بنظر لباب الشفة متخلاهزا بالهدوء. 


رن جزس الباب فهض بفتحه بخظوات جعلها متثاقلة لتكسبه هدوءا 
وثفة.. طالع وجه (رقية) التي براها لأول مرة بملابس غير مععلف 
الأطباء الأبيض. لوهلة فر كم هي جمبلة لكنه نفض الفكرة بعبذأ 
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(حازم) له وهو یقول: 


“كيف حالك يا صدیقي؟" 
نظر (إسلام) ل(رقية) وسأل بحذر: 


"هل أعرفه؟"” 


e e e n r Tae د‎ o س‎ 5 


قسم التاريخ. كان يجلس خلف مكتب (يسري) الذي جلس بعيداعنه ٠‏ 
آماح مکتت أحد أساتدذة القتسم يتحدت معفه بخصوص احدى | 


مشاكل القسم. 


ل | ا 


مند قلیل طلب دکتور (محمود)من (يسري) أن پتابع مع (عماد) کل شيء . 


بخص الظمات الفريبة التي طلب معرفتها. وخاصة أن الأول لا خيرة . 
. له في هذه المنطقة التاريخية. بينما الثاني على معرفة بها | 


تقل (عماد) على ورقة فارغة نفس الكلمات التي أراد معرفة معناها. 
رمق (يسري) منتظر آ ان م حديته. وعند مها عاد is‏ للجلوس 


ا ا 
ملم عيام الورفة فاا ر 
E‏ م ټم € ج کک ر 
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رمقها بتمعن في حين قال (عماد): 
“لکن عندي سوال . 


لم يرفع (يسري) عينيه عن الورقة وابتسم وهو يقول: 


ا ۹ | ر 
"قرات في مزامير داوود للسحر منذ زمن. والرموز التي وجدتها بجأنب كل 
مزمور لم ألحظ تشابا بينها وبين تلك الكلمات'. 
“يمكنني أن أوضح لك تلك النقطة لو أردت. لكن ليس قبل أن 
تصارحني بيعض الحقيقة حي د یمکنني مساعدتك نصدق . 
هت وجه (عماد) لثوان. وخاصة أن (يسري) لم يرفع عينه عن الور 
خاقت ونتنفس ابتساهتة: 
““لو كانت تلك الكلمات من مخطوط عادي كنت ستحتفظ بنسخه من 


المخطوط مصورة. أو حتى ستفهم من بقبة المخطوط اي شيء عن 
الكلمات.. فإما أنك تعرف بعض التفاصيل عن هذه الكلمات 


وتحتفظ بها. أو أنك تبحث عن شيء معين غير (أصف بن برخيا) 
وتأمل بأآن تصل له بطريقة غير مباشرة بدون أن يعرف أحد 


قال عبارنه ورمقه بنفس ابتسامته.. في أول بضع ثوان حاول (عماد) ان 


(يسري). تنحنح وقال بطريقة حاول أن تكون واثقة: 
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“ولو افترضنا أتني أبطن أكثر مما أظهز. هل لو علمت ما أكتمه ستصل 
لمعتى تلك الكطمات؟" 


-“أعدك آنني سافيدك أكثر مما تتخيل": 


قالہا (يسري) والجدية تغزو ملاحمه عوضا عن الابتسامة وهو يعتدل في 
م تعد د وکانه يتوفع سماع سي ء هام من (عماد). بلنما تسمارعت 
. أتفاس هذا الآخير وهو يرمق الأرض كأنه حائر في شيء ما. فجأة نظر له 
وقال: : 
.-" لا أعرف أكثر من أن هذه الكلمات تتعلق بعفرىت يدع (لاقيس 
إبليسي) وهو العقريت الذي كلم النبي (سليمان) عليه السلام ليأتي 
E.‏ (بلقیس). وهناك افتراض بان هذا العفريت اختفى هو وقبيلته 
وبنتظرون عودة (آصہف ين برخیا) ليعطوا له أشياء لا أعرف ما شي. 
وتلك الطمات بها مفتاح عودتهم ثانية". 
تجمدت ملامح (يسري) للحظات ولم يصدر منه أي تعبير. حتى قال 
“هل تتكلم بجدية؟" 


rr eh r‏ يمكئك آن تصدق أو تعتهرها 
أسطورة. أو يمكنك أن. 
ية (يسرتي) قاتلا 


i ¥ 


: ول ریه هنا العفریت؟ هر شل تۈمن ا > 


89 


Scanned by CamScanner 


انم (عماد) وقال: 
و وق وک ا ا وف وان هل ت + 
"لنقال انني مؤمن ومہتم بهذا الموضوع.. وان هل ستنساعدني؟ 


LR E‏ ولکن لاروي فضواي ف الىحث حول هذ: الظمات. لکڻ 
مسآلة العضاريت هذه سنؤجلها لوقت أخر”. 


اراج (عماد) ظہرد لمسند متعدد وخو يقول: 


“اميم ازاف 1 تتاك لقضس النظر لن السلب. 


سعل (يسري) وهو يسترخي في مقعده ویخرج من جيبه علبه سجانره 


ويشعل واحدد فانلا: 


“تعفرف بالطبه الكثم عن مزامار داوود 3 العہد القديم. گیا اخهرلي 
دكتور (محمود)". 


أشار(عماد) برأسه علإمة الموافقة. فاكمل (يسري): 


e‏ تعرف آن مزامبر داوود لم تکتب ف وقت واحد. وان کان أشہرها ما 


كتب في السبي البابلي في وقت الملك (نبوخذ تصر). ويعضيا على 
حسب الروايات كُتب قبل (سليمان) وتعحضها بعده. الميم أن بعض 
الباحثين حدّدوا أن بعض الود كتبوا طلاسم آثناء السبي الباباي 
واذعوا قدرتهم على السحر ومعرفه الغيب وشفاء المرضى وإنزال 
البلاء بالناس. وقاموا بجمع المزامبر وأضافوا علها بعض الترانيم. 


وحد دوا لکل هزمور لن بکتب . ومع ک طلسم بعض الحسابات 
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لوقت عمل السحر. هناك من جمم تلك الطلاسم مع المزامير نضسها ٠‏ 
اف کاب کک" 5 , 


قاطعه (غعماد) قانلا: 
ء“تقضد الکتاب الذي صد ر التسعيئات؟"”" 


-“بالضبط.. وطال ما أنك قراته فدعتق أخبرك آنه کان مجہودًا خرافيًا ف 
جمع تلك المزامير وطلاسمها. لكن للأسف الطلاسم نفسها ليست التي 
تبت فی ب سیا ) ۰ 


من المفاجاة i‏ قىل ا يتقاجا: 


”قار يهن الطلاسم آلنتشرة بين أيدي الباحثين والترجمين الذين تكلموا 
عن مزامير النبي داوود وبين أي طلسم ذكر في كتب السحر التراثبة 
الشعبية الخاصة بالعصور الوسطى في المتطقة الشرفية. ستجدها 
مطابتة لها. المشكلة الوحيدة أن المترجمين في تلك العصور اعتمدوا 
على نسخ مختلفة حوت بعض الطلاسم المستخدمة في ذلك العصر 
سرا بعض الخاخاسات ليحتفظوا بأصبلها لأسباب خاصة بهم". 


| 
FF اا‎ > 


ا د ٍ 


ERE‏ اوحقی لولم پعتقد بتضہم بذاك فاا فسن 


کي ات ہق ا 


للفناس لنظل السلطة الدينية بيهم منوارنة E‏ ادر 


َ 


ا 


چ 
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a = 


سحب (يسري) بضعة اتضاس من السيجارة وهو ببحث عن المطفاء فلم 
بجدها. نادى على الاستاذ الذي كان يتحدث اليه منذ قليل وطلت 
محلغاته الموضوعة على مكتبه. اعتدل (عماد) في جلسته وقد بدا 

يشعر بال لل من قلة المعلومات. 

“امهم أن أحد القساوسة المصربين استطاع الحصول على نسخة 
خاصة من أحد الحاخامات المتحولين للمسيحية. وقام أحد الرهبان 
بترجمتها للغة القبطية. اسم الراهب على ما أتذكر هو (سمعان). هذا 
الراهب قام بترجمة ذكية لطلاسم المزامير". 


تو : a‏ ذگيهة؟!" 


يوجد مثل هذا المصطلح علمبًا. لكنني أطلقه على المترجم الذي 
احتفظ بأصل ترجمته. وهذا ما فعله (سمعان)؛ لقد احتفظ الى 
جانب ترجمة المزامير والطلاسم بالنسخة ااصلية للكتاب التي كتبت 
باللغفة العبرية القديمة. وقي أول القرن العشرين سلمت الكنيسة 
بعض ترجماتها الخاصة لدار الؤثانق كما تسمها اليوح. وكانت 
النسخة الأصلية وترجمها هن ضمَن الكتب المسلمة. أخذت الكت 
رقمًا وظلت في المخازن فترة طوبلة حتى استطعت الوصول لها منذ 
سنوات طوبلة واخذت صوزا ضونية لدراستها منذ فترة طوبلة". 


2 FF 
جید جدا'۔‎ ˆ“ 


المفاجأة السينة في الأمر هي أن (سمعان) قطمع أخر ورقة في المزامبر من 
النسخة الأصلية. والتي تحتوي على المزمور 151. ولم يترجمها. 
والسبب غير معروف". 
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5 
r 


: -"الحل أن تغركاي الليلة وسأحاول التوصل ا خیط. اک لا أعدك“ 


“وهل هناك سبدب واضح أو صبرسم لحذفه المزمور الأأخبر ؟" 


٠لا.,‏ وهذا ما حيري فترة.. إلا اني فگرت في أنه کان يؤمن بان اخر مزمور 


”وهل ل(أصف بن برخيا) علاقة بذلك؟" 


“هذا مو المشهور عنهم. ا أن طوائف رة مهم كانت 


a 
ت‎ 


“لكن ترحمات المرامرر الكاملة منفشرة في كل العالم". 
أطفاً أبسري) السيجازة وهو بقول: 


“لا تنس أنني لا أنكلم عن ترجمة نص المزامير . ألا أتكلم عن السحر 
بالك اة پا 


هوا قوى كما يفول التراث الهودي". 


“(أاصف بن برخيا) كان على عهد النبي (سليمان). وكما آمن الشيعة 
بضلة قرابنه بسليمان. أمن الهود بذلك. وأمنوا أبضًّا باستعماله 
لغراث (داوود) في السيطرة على الجان. والمزمور الأخبر هو ما يبعتقدون 


بأنه استعمله 
"لکن الود لم بؤمنوا e a‏ 
قاطعه (بسري) قانا؛ ۹ : “ا 


ومازالت مؤمنة بهذا المزمور". . 


LI 
E کی م تدغ‎ ١ "والحل؟”. ت کرو چ‎ 


5 ا 


ka 


a N? 


E a 
4 ج‎ E 
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."اترك لك هاتفي ان احتحجت له . 
"هل ظل هناك سيءَ ما تخارني به ليقيدلي ٿي بحي؟ 


نوقف (عماد) عن الكتابة لثوان وأخذ يقكر. ثم أكمل الكتابة وهو 


رقو ل: 


“لا يوجد شيء معين . 

ومو ضوع العقارست؟' 

“آنت قلت إتنا سنؤجله لوقت آخر". 

“هل تدرف يا متيك (غماذ] أن أخد تلامدتي طلب استشارني ق موضوع 
بتعلق هذا التراث. والغريبة آن هذا الطالب هو وصديته لم بحضرا 
ل أى محاضرة منذ أن تكلمنا عن هذا الموضوع. أعتقد انما كانا 


اهتمام التاس شلة الأياح رتلك الأمور”. 


“هل هناك شىء أخربخلاف مشكلة هذا المسجون؟" 


قالها مأمور قسم روض الفرح وهو ينظر بنصف عيبن لأوراق محضر 
أختقاء. في الرائد من على اللکتب TT‏ بلعلم دعض الاوراآف 


وبقول:. 
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“هناك فتى جاء منذ الصباح الباكر طالبًا لقاءك". 
و 
قالها المأمور بعدم اهتمام. فضحك الراند وهو يقول بسخرة: 
“"ننساى عليه هدذ الصباح: يتحدث عن الجن والعقارىت و...“ 
-“ماذا؟" 
قالہا المأمور باهتمام شديد. فتوقف الرائد عن الضحك وهو يقول له: 
“قول نه کان مع سيادتك في مشرحة زنهم منذ بومین تقربًا". 
-“أحضره لي فورًا". | 
ik ok :‏ 
+ لا تخف من .شي ء با.(إسلام). أنا كنث صديقك". 
فالها (حازم) وهو بلس على مقع يجاب (إسلام) الذي جلس ملتصفا 
ب(رقية) التي لم يبد علها أن تضايقت. وكأنها تدرك حسن نيته. 
نظر (إسلام) لہا متسانلا فہزت رأسها بالوافقة 
دیف ی ارولو کے ١‏ ےک ری چیو به ب 


۴ ات ) ا‎ 0 ah os و‎ ek 


”قي الحقيقة منذ ايام ففط. فل لي ا لدي تذکره عن محلو اين 
بسحا 


u 
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لے اہ 


پت کتفيه بمعتی عدم الفهم. فاتسعت عينا (حازم) رعبًا حتى قالت 


(رقية): 
"يمد نسى الكثير من التفاصيل الخاصة بحياته. وحتى تلك الخاصة 


ردخوله المستشض وخروجه منها. 
"لکنه GER‏ 
فالها (حازم) بشك. . 


ولا اعرف السدب. عائلته اطمانت لي عندما وجدوا آنه لم نس 


وجودي. برغم أنه لا بتذکر متی عرفخي'. 

-“والقرين؟' 

““تقصد شبيږي الذي يزورني؟' 

"تتذكر كم مرة رأبته؟" 

“لا.. لكي أعرف أنه زارني كثيرا". 

نظر للأعاى متذكرا. ثم قال بسرعة: ‏ 

“عندما نهضبت را نومي اليوم وجدته بقف أمامي بلا حركة. ظلَ هكذا 
قليلا ثم فتح باب الفرفة وخرج". 

نهض (حازم) وهو بقول: 


دقيقة وسأحضر لكما الشاي . 
203 


Scanned by CamScanner 


تركهما ودخل للمطبخ ليحضر الشاي: وبينما يقوم بصبه في الأكواب أخز 
يتمتم ببضم كلمات بصوت خافت. سمع شهقة انثونة من الصالة. 
فحمل آکواب الشاي على الصينية وغادرالمطبخ بهدوء. 

في الصالة وجد القرين يقف أمام (رقبة) الجالسة بخوف ويجانها 
(اسلام). لحظة دخوله نظر له القرين نظرة بلا معنى وظل ثابنًا بلا 
حركة. نظر لصدر القرين فوجده ثابنًا. كان يريد أن يعرف مل القرين 
له حياة منفصبلة وبعتمد على التنفس كأي كانن حي ليمكن قتله بتلك 
الطرىقة آم لا 

اشترب منه فلم يتحرك.. مر بجانبه ووضع صينية الشاي على المنضدة. 
وجلس على المقعد وهو يقول: 


مند ھی جاء؟" 


”بعد دخولك المطبغ بقليل. جاء من إحدى تلك الغرف". 
فالتا (رفية) وهي تشبر لإحدى الغرف. 
٠‏ -“تحدث مهه يا (إسلام) واساله عن سلب معجيئه . 


فالها (حازم) وهو لا يرفع عينيه عن القرين. فنظر (إسلام) ل(رقية). التي 
انات برأسہا مواققة. 


- اذا أتیت ايان“ 
حرك الفرین رآسه ونظر ل(إسلام) قانلا: 
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قالہا بحموت (اسالام) لكنه دوت لا يبحمل آي مشاعر. ثم اشار بيده 

““ولماذا لم تهاجم هذا الجني؟" 

لم يتكلم ااقرين وظلت عيناه على (إسلام) بلا أي حركة. فطلب (حازم) 
قي (اسلام) ان يساله نفس السزال. فکكان رده: 

-“لانه لم هاجمك'. 

هنا قال (حازم): 

“انا فقن طلبت من هذا الجني ان پال 

نظر له القرين وفجأة تحرك بسرعة خاطفة وأمسك برقبته. فصرخت 
(رقية) ي (إسلام) أن يوقفه. فلم يضيع هذا الأخبر الوقت وأمره 
بالتوقف والابتعاد عن (حازم). عاد القرين لوقفته لاولى. لكنه لم 
بُحرك عينيه عن (حازم). 

““كبف أحضرت هذا الجني؟" 

فالتا (رقبة) بعدم تصدبق. فأجابها: 


“هو من خدمتي. لكني صرفتهم جميغا منذ قلبل وأحضرت هذا فقط 
لأعرف ردة فعل القربن.. في البداية لم يعرف أنشي من أحضرت الجيي. 
لگن بمجرد علمه هاجمی كمصدر للخطر كما فعل سابقا.. الان ارید 
أن أعرف ما الذي سيفعله ان هاجمه الحني في هبنته.الأصلية“. 


نظر (حازم) للركن الذي كان قد أشارله القرين وقال: 
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٠“أنا‏ لا أراك الان.. لكن اهجم على هذا القرنن". 


مرت فترة زمنية لم يتحرك فيا القرين. فطلب (حازم) من (إسلام) أن 


-“الجتي يحاول فتلي“ 

لمعت عينا (حازم) وهو يقول: 

اهجم على (إسلام)". 
1 هنا مد القرين يده اليمنى في الهواء بسرعة وقام بإغلاق قبضته على 
چ شيء ما. ظهرت ې مكان فبضة القرىن كتلة حمراء تشكلت لشكل فرد 
ذي لون أحمر يتغبر للون الرمادي. والقرين يقبض على رقبته والقرد 
بمسك شيا مزخرفا بشبه الخنجر. صرخ (حازم) في (إسلام) أن يأمره 
برك الجني. لكن (إسلام) أخذته المفاجأة وهو ينظر للفرد الذي 


يحاول الرفلات من يد القرين بلا فانئدة. صرخ فيه (حازم) مرة ثائبة 
وهو ياهض. 


"ل ترم ف ھگلا”“ 


قرينك سټشناة ا ی 


1 


0 نذرله (إسلام) ضيب أكثر.. فجاة ترك القرين القرد ومجم على (حازم) 
ن بکیل له لکمة أققدته الوعي. 


ee د‎ 
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بمجرد دخول (حامد) غان المأمور قال شهدا الأخر: 
ا ا الدي تعثرت علكد دخولك عاي ف غرفة اده جه 


“لم أتعثر.. لقد كانت خدعة كبيرة. خطة خداع استراتيجي كي يمكنني 


ا 
قأخاغه الأسهر تصبرامة قان 
-“احلس!" 
جلس (حامد) أمامه وهو بتنحنح كل بضع ثوان بلا سلب 
“ما بالك؟ هل أطلب لك بنسونا ليتوقف السعال؟ 
-"شكرا.. آنا فقط أشعر بصدمة لمقابلتك. 
-"تكلم. ما الذي اق ب 
““خدمة.. ارند متك خدمة. 
”أخر ما أتوقعه من هذا الموقف!"” 
فالا لامور وشو يدل محافظًا على وجهه الجامد. فسأله (حامد): 
“"ألن تطلب لي شينًا أشربه؟" 


رفع المأمور حاجبيه مندهشا وهو يقول: 
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"انت فجفون؟" 
a‏ 

خبط المأمور كقا بكف وهو ينظر حوله وبتمتم بكلمات خافتة. 
٣هل‏ تقول شیئًا يا سیدي؟" 

قالها (حامد) فرد عليه المأمور لفضب: 


“تكلم يا هذا قبل أن ينفد صبري!"” 


آخرح (حامد) من جببه ورقة وأعطاما له وهو يقول: 


“هذا عنوان مجموعة عمارات بشبرا الخيمة. في إحدى تلك العمارات 


يقطن رجل له علاقة ہالکہراء“. 


ثم نظر بجانبه وقال: 


”اليس كذلك يا (رحيم)؟” 

حلم (رحيم) e‏ 3 ات (حامد) HE‏ 
”فضیحتنی!" : 

ات پا ارس یات آماور تا وفنا“ 


نظرالمأمور بشك للموضع الذي يحدئه (حامد) وسال ٠.‏ 


مع هن تندت؟ جي 


9“ ۴ 
RT.‏ 908 
4 او کے ا 
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4 

"(رحپم) حرك أي شيء للبت وجودك . 

رركت مطفاۃ تبغ عاں المكتب حركة بحلبئة. فتراجع المأمور آي مقعده 
ودو بسنعيد اف ن القبطان. فة :نار لإجامنا ولد اخلدت 
رلامحه الجامدة وهو يقول: 

ني الحفبقة لم أتخيل أنك أيضا تتعامل مع الجان. مخلهرك لا يوحي 
باکثر من شمام!. 

”شکرا.. لي خادم من الحان لكنه أقوى مما أبدو أنا عليه ٠‏ 

"وطبغا سنهددني بحياة عائلتي مقابل تلك الخدمة : 

-“بالعكس.. أنا أعرف أنك تبحث عن إجابات. وسأعطيك الكثير مقابل 
ما ستعطيني إياه 

“أين الفتاة المدعوة (حبببة) التي اختفت بوم إصابة (إسلام)؟ أهلها 
تقد موا ببلاغ اختفاء أول أمهس". 

فاليا ورفع أوراق المحضر الذي کان یمسکه منذ قليل. وآکمل: 

“وما هذا الكائن آلذي كنا نشرحه قبل أن تأتي ومن معك؟ 

“سأجيبك لکن عدني آن تلبي طلبي ولا“ 

فالا (حامد) بثبات وثقة بتناقضان مع شخصية. 


= ل ماڏا ترید؟" 
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: ارد الث دا سگان اف ق العمائر.عن سدس لك علافه بالکہرباء 
کربائي.. مہنڈس کہرباء.. شخص عمل بمجال الکهرناء منذ فار" 


Pv‏ نخر حامد) ل( رحیم) وقال؛ 

- كلامب مصضبوط با (رحیم)؟” 

رد علبه: 

“قلت لك من قبل في مجرد نظرية لا اثق بها. (سنان) نعرض لحلاقة 


اعلی من تحمل جسده. مثلما تعرض الرمز في الغرفة النحاسية 
لطاقة اعاى من طاقة تشغيله: رىما مصادفة. لا أعرف". 


ا توحا۔ مصادفاٽت با صديقي". 


قالہا (حامد) ونظرللمأمور الذي قال: 


e 


“ما تقوله مستحيل. هذا الطاب خارج نطاق سلطتي“. 


ج 4 ا IY‏ 
ا سعدا خالا" ٠‏ 


hh hha: 3 و ۰ ت‎ 5 

I Ts "+‏ 4 ا ا 

لن عدك قبل ان تخبرني بكل التفاصيل منذ البداية. وتجيب على كل 
ا ا ا“ س سے 1 FF‏ 1 ۴ : 
ا 


٠ "‏ < تشضیلل.. وکل ما اعرفه ز فت أ و 34 


e‏ ا فغق" 


| 
| 
| 


تو قشت اة زک“ أ 1 د 
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القاعدة الحديدة وبعض القطع الأخرى. حانت منه التفاتة لسيارة 
ف انت الاب وعر جشرغة آچا سيارة (طه)» 

في نفس اللحظة تقر نا انقتح باب المصتع ببطء ليظهر خلفه (طه) وهو 
بشده؛ مرتدیا نضس اليذلة الی شاهده مہا این 

أشار (عمرو) للعاملەن بان ينقلا ڪل شيء لداخل المصمنع. وساعدهما مع 
(طه) لوتزال القاعدة الحديدة ونقية اوأشباء ووضعها قي الداخل. 


بعدما انهو حاسب e‏ العاملين. .نم أنتره لكر من الأشياء داخځل 


لكنه تأكد من 8 ااال الکراء. 

في أحد جوانب المصنع الفارغة وجد منضبدة خبقطزة امتلات باوراق 
وملفات ضخمة وىجانا زلاثة مقاعد خشليهة. 

“هذا الصباح نقلت أشيائي وأدواتي وقطبدت بضع مهام ثم عدت 
لأنتظرك". 

فالہا (طه) لا رأی نظرات (عمرو) المتفحصة للاأدوات. 

- إذن لم تتم من الامس؟" 


منت ساعتين ظهر على هذه المنضدة. 


"يبدو القلق فى وجهك بجانب الإرهاق". 
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جلس الائنان على مقعدین خشبیین. سحب (طه) من تحت المنضد: 
خفيبة بلاسنيكية أخرح منها علبي عصير. أعط واحدة ل(عمرو) 
وفتح الثانبة ليشرب منها. 

- “هل بمكنك الان إخباري بما تفعل؟” 

فالا (عمرو) وذو يستمتع بشرب .العصير. فترك .(طه). عبوته جانيً 
واسترخی ي مقعده وقال: | 

بقي القليل لتعرف. كل شيء. ولکن قل لي .قبل کل شیء. ,هل تؤمن 
بذكائي؟“ SE‏ 

"اذا" 


لا تعتبر موی کو من الفریرء کن نی ان عر ایی جاه 
E‏ 


“لم أشك بذكائك هن قبل. ومنذ تعرفك عليك في إعدادي هندسة قلت 
إنك عبقري. ولم أغیر رآبي هن حینپا". 
“لو قلت لك إتني توصلت لنظرية علمية وأنني قمت بعشرات التجارب ٠‏ 
التمهيدية ي السنوات السابقة #ثباتا. هل ستصدفني؟". 
"تة غلمة؟“ “ 


قالہا (عقرف بسخرية تختلط بالدوية مع ابتسامة صغيرة. فابتسم له 
(طه) وهویقول: 
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"أعلم أن كلمة "نظرية علمية" كبيرة وتحتاج للكثير لتصدبقها. لكن قلت 
لك انخي قمعت بتجارب تمهيدبة لإئباتها. واليوم التجرية الاولى 
الحتيتة والتی اسنا تالف غا حضورها والعمل کہا مااي . 
نظر (عمرو) لوجه (طه) يتفحصه بشك قبل أن يقول: 


“هل تتكلم بجدية يا (طه)؟" 
“انكلم بحدية وأسالك هل ستثق r‏ 


تنہد (عمرو) وقال: 
اق ق تكن اا 


قاطفة (طه): 


-“اذن هل تصدفنى لو قلت لك إنتي سأشرح لك كل شيء بعد ان ننتهي 
من كل التحضير للتجربة؟ كل ما أطلبه آلا تسالني في اي شيء حت 
بدء التجرية. حينها ستعرف كل التفاصيل". 


-“يمكنني أن أساعدك وأغادر إن أردت". 


-"لا.. لا آثق بغيرك كملاحظ للتجربة". 
الکہرباء. وفاندتي لاك لن تذدگر . 

كان (عمرو) يتكلم بملل بعدما شعر أن عليه السير على شروط وضعيا 
(طه) کي عرف ما یعحدتث. 
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هنا تېض:(طه) من قوضعه وهو بقول: 
“هيا يتا فن لارگب الال الجديدة ونتكمل التحضيبرات' 


”لکن تذگر نئي لا أحمل لان أي فضول حقيقي لعرفة التجرة“ 


قالہا وقام معه. أخذ (طه) معه ورقتبن من الاوراق على المنضدة. وذهبا 
إلى القاعدة الحديدية. تأكد (طه) أولاً من ثباتها. وتأكد من عزلها عن 
:الأرض من الكهرباء. وأعطى التصميم ل(عمرو). حملا الموتور الذي 
أحضره. (عمرو) من قبل وركياه في القاعدة بحرص وهما بثبتانه 
بقطع صغيرة داخلها. وأعلى الموتور قاما بتركيب التروس الحديدية 
وثبتا داخلها صاربًا من الصلب توافقت مقاييسه مع التروس. ك 
(طه) قد أحضره صباحا بعدما أوصى عليه أمس أحد أصدقائه. 
طلب. (طه) من صديقه أن يجلس هو ريثما ينتهي من توصيلاته 
٠‏ الكهربية. فدفذ (عمرو) طلبه بيرود وجلس بشاهده وهو بأخذ 
التواءء الخشبية وبحيط بها القاعدة الحديدة. وبقوم وین عدد 
توصیلات لجاز آخر يتحكم قي شدَة التيار الكهربي. ` 


أوصل الموتور بنفس الجهاز. 
ا فاندة تلك الألواح الخشبية؟“ 


قالہا (عمرو) بعد ما غاد القضول ا مره اخری. E‏ (طه) دون 
٠‏ أن پنظرالبه ومو يقول: ا 


. لواح تحتوي غل أسللاك نحاسبة تاع مجال کپرومفناعایني 
f‏ 


"ر 


ا 
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PF Ya 
ت ےک د جهھ ج نے ت دید ج ف سے س سے کک سا‎ za 


انی (طه) ونظر ل(عمرو) فانلا: 


“ستجلد زخاجة مياة تحث المنضدة. صب لي فليلاً منها". 

فالا وهو يقرب كفيه المتسختين من (عمرو) الذي وجد الرجاجه واخا 
يصمب له بعضبًا مها.. أخرج (طه) مندیلاً ورقبًا من حبب بدلته وجضذ 
کفیه وهو یقول: 

“”استعد للجزء اأكثر جثونا يا صدبفي!" 

نج الكبس الأسود وأخرح زجاجة تشبه زجاجات الدواءمليلة سانل 

أحمر وقلم حبر من الذي بتم ملؤه بدويًا. وضعهما على المتضدة 

ونحٺ ەن الاوراف حت احرح ورقه ملنت بالطلاسم. 

4 2 

خلم حذاءيه وحوربيه ورفع قدمه اليمنی عاى المتعد. ثم ملأ القلم 
بالسائل الأحمر الموضهع في الزجاجهة. 

- “هل تة مونوکر وان عاں أظافرك ۹ 


1 
لے ا = 


لم یعره (طه) انتباها وهو ينقل على قدمه تلك الطلاسم بدقة شد 
انتبى من إحدى قدميه وفعل مع الاخرى المثل. 
-“(طه).. ما علاقة هذا بتجربتك؟ هل جننت؟!" 


م اجن واتققنا اتتي لن أنكلم إلا قبل البده في التجربه. 
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“لانمل ابألم". 


انی من قدمه اليسرى وجلس على المقعد وهو ينقل طلاسم 


أخری على 
فلہر بده الیمنی محاولا آلا یاركہا ترتعش. ثم فعل المئل 


مع اليسرى. 


وضع بغدها القلم وهو يمسح بباطن يده حبات العرق المتكونة عا 
جبينه ورقبته وىقول: 


“فل لي هل تتذكر أخر مرة شربت فيا الحشيش؟” 

- من مدة طويلة.. لم تسأل؟" 

أخرح من جیب بدلته شريط دواء تتاول منه حبة ابتلعها بقليل من الماء. 
“ما هذا يا (طه)؟“ | 

٠‏ مضباد للفيء.. أخذة احتباطيًا. ولا تخف لن تحتاجه". 
ثم أخرج شربحلًا اخروابتلع منه قرصا. 

وھا؟» 

““ترامادول". 

اتسعت عينا (عمرو) رعبا وقال: 

٠هل‏ أدمنت هذا الشيء؟" 

““أول مرة أتناوله فا" 


“9 لم تلناوله؟" 
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نالها وأخرج من أحد جيوبه بضع سجائر حشيش ملفوفة. أعط 
(عمرو) واحدة وهو يقول ضاحكا: 

“مضا الفل" 

اخذها (عمرو) قانلا: 

“أشعر أنك تعد لي مقلبًا ما.. ترسم طلاسم على جسدك وتتناول 
ترامادول وتشرب حاشيش. لم أغبدك تلتاوله متلى". 

“هذه هي المرة الأولى لي. حتى إنتي ذهبت إلى أحد أصدقاتي القدامى 
ليلف لي تلك السجائر بعد خلطها بالحشبش“ 

وها مناسبة شرره الان؟" 

أشعل (طه) سيجارة ۳ ستنشق نفسا وقال: 


-“أريد شيئا بُلفي إحساس القلق بالنسبة لي. شيء بصيبني بهبوط في 
الشخط فين الترةة 

“'والترامادول؟ لقد تناولت منه قرصًا كاملا لو كانت هذه هي أول مرة 
لك فهذه مصببة!" 


“لا تهتم بهذه التفاصيل. أشعل سيجارنك واستمتع باللحظة ٠‏ 
أشعل (عمرو) السيجارة وهو يضحك فانلا: 
“لا أعرف لِم أطاوعك فبما بحدث.. أعتقد أنه لا فارق عندي!" 


استنشف (طه) أنفاس السيجازة وهو يقول: 
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“هل ترف أن الكهرباء هي سر الحباة؟“ 
"أرجوك لا تفل لي إنك (اتسطلت) ویدأات في الهڏذيان!“ 


مز (طه) رأسه نفيا بقوة وقال: 


ل اتلم بجدية. الم يرسل ا(شارات الكهربية لأعضبائك ولستقبل 
الكهرباء. هو فقط منقذ لأوامرك أنت". 


“cuÎ"- 


.أت أقصضيد پا رو حلك , رو حك شي ادر العظيم للکہرداء. المفاعل 
النووي ۱ لعبقري. الطاقة التي لا تفنی ولا لسن د من عدم . 

اخبرني بکل ما في ذهنك", 

ام (طه) وقاأل:.. 

“انت تعفرف أئني بكامل وغي. وآن ما أقوله هو الحقيقة. الكهرباء 
والطاقة حولنا في كل شيء. حتى الجمادات لها هالات من الطاقة. لو 
كتبت عاى ورقة بضع كلمات. ٠‏ سیصبح لہا تردذا مختلفا عما کان قبل 

nl الكتابة. أت تعيش قي عالم من الكهرباء ومع ذلك توقفت‎ ٠ 

حولہا منلد غشرات الستين". 

0 "هذا العشيش رالع]“ ١‏ لبا 0 


ر 7 بذانة اكتشاف الزن“ ف الجميع على دراستها ووضعوا 
4 الخيالات )ا يمكن أن يصلوا إلبه لو استغلوا تلك الطاقة الفريبة؛ 
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لک بهد الحرب العا)يهك الثانية اهتموا بأبحاث كاللىزر والتکونن 


“الله علنك!" 
“هل عرف أن (أينشتاين) استخذم الكهربناء في احدى إشاتاته حول 
نظرنة النسبية؟" 
صبمت وهو بستلشق بحبعه انفاس من السيجارة. ثم اطفاها : 
وهو يقول: 


ان وق أخر اة لب الجرية" 
-"(ترامادول) وحشيش. هل تخفي راقصة في جيب بذلتك لنبدا بعدها 


التجرنة؟“ 
کیف: رف۲" 

شہق (عمره) انبهازا وهو يرمي السيجارة: 

“هل معك راقصة قعلا؟“ 

فت (طه) أحد الملفات الموضوعة آمامه على المنضدة واخرح 


تالكامل. وعلى بعس أجزاء الجسد رسم بتلم حار ازرق بعتس 


ورقه 


انی اتی 


خلع (طه) جاكيث البدلة والكرافت والقميصض والسروال وظل بقطفهة 
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ا طا" 


فاليا (عمرو) وهو بضحك. بيئما ذهب (طه) لركن في المصنم يضم به 
من التي تستخدم داخل أسلاك الكهرباء وتسمى أسلاك الشعر. 
““ارتدى ملابسك با (طه) وكفاك جنونا!" 


ل (عمرو) بضحك وهو يشير بإصبعه ناحية (طه). الذي ابتسم بطرف 
الخاصة التي صنعها من البورسلين وفاطعة أسلاك صغفيرة. 


“اتفقنا با (عمرو) على أنك لن تسال عن أي شيء إلا قبل التجرة. 
شاضد ولا تعترض ". 


قالہا وهو يدق في الصورة التي أمامه, ويقطع السلك النحاسي لقطم | 
کل مہا متر واحد فقط. ببتما (عمرو) يشاهده بعدم فهم. فجأة 
امسك باحدى قطع السلا وأدخل طرفہا في جلد معصمه كأنا إبرة 
.. خباطة.. برزت نقطة من دمانه فصرخ (عمرو) فيه: 


ماذا تفعل يا مجنون؟!" 
قالپا وجری بمسك تمقصمة. فدفىه (طه) برفق وهو يقول لحصلية:؛ 


“اهلا لقد ید أت ولن أتوقف". 


لن انركك تفعل هذا یا غبي!“ . 
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فالا (عمرو) وهو يمسك يد (طه) محاولدا إيقافه. فدفعه هذا الأخير بقوذ 
تلك المحرة وصبرخ فيه قانلا: 


-“ثق في هذه المرة.. اعتبرها الأخبرة. لن أتراجع عما أفعله!" 


حلس (عمرو) على المقعد متسم العبنيين وهو يشاهد (طه) بلف طرف 
السلك على ساعده. تم بنظر للصورة وتفرس طرف السلك بحجانت 
کوعه وهو یجرّ عای أسنانه. 

فعل بيده الأخرى المثل. ثم أخذ قطعة سلك جدبدة وغرس طرفها في 
بقبة ذراعه اليسرى. وسحها حتى لقا واوصلها لإبطه وهو يغرسها 
بدقة.. برغم تدفق قطرات من الدماء من مواضع الغرس إلا انه أكمل 
وهو يتحمل الألم. متسانئلا في نفسه عن مقدار األم الذي كان 
سيشعر به لو لم يتناول قرص الترامادول. 

“"أقسم بالنه إنك جنفنتٽ". 

قالہا (عمرو) كانه بثلت موقا لا أكثر بينما هو جالس يراقبه. 

لف (طه) جسده بالكامل بتلك الطريقة. صدره وخصره وفخذيه 
وقدمبه. ثم قام بتوصيل تلك الإسلاك بعضها ببعض وهو يثني 
أطرافها عند التوصيل. 

بشعة من الدماء تحمعت عند قدميه من خلال خيوط الدماء الت سمت 
على سد ةد العاري. آمك باطراف اللاك وأوصلها نسحضبہا جميعا 
ثم أمسك ساعتھ وملا زنہركہا وضبطها على الساعة الثانية عشرة. 
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وأخذ تلكا نحاسيًا قطع منه تصف متر. ثم وضم الساعة بعد فت 


غطاها في كف يده اليسرى وقام بلف السلك حولها ليثبتها في يده. 


ابتسم ل(عمرو) وهو بخرجح حزامين متقاطعين من الكيس البلاستيكي. 
الذي لم يبق داخله سيء. ثم بسار بخطوات منهکه وألم سلاك 
المغروسة بجسده يحرق أعصابه. حتى وصل إلى الأجهزة المتصلة 

بالقاعدة الحديدة. ضغط على بضعة أزرار فسمع (عمرو) صوت ازىر 
يد شرن قافيلا يعمل الجهان قد زوحت الود سؤقت يهل 
,الكهرياء بعد 15 دقيقة أتوماتيكيًا. فلا تقلق". 


قالہا (طه) ومو بنظر ل(عمرو) ويبتسم بإرهاق. ثم سار حتى وصل 
٠‏ للشاعدة الحديدية وهو يقول بدون أن يتظر خلفه: 


«"وعدتك أن أفسر لك ما یحدث. ومازلت عند وعدي. ف احد الاغات 
٠‏ على المنضدة ستجد ظرفا ب 


بني اللون. افتحه وستعرف کل شيء . ها 
افتعحه". 


بحث (عمرو) بسرعة بين الملغات حتى أخرج الظرف. نظر ل(طه) بقول 
شيئًا لکنه فوحي به يتنب فوق الموتور وسط للقاعدة الحديدية وهو 


بشت تفسه في الصاري الحديدي بالحزام 


. حاول فا الاقتراب' 


۴ ل نقارب. فالا . سینا المحجال ل الكهرومغناطليسي. ا تخف ڪاي با 


صد يقي . ني يتابن کان في عمزي بقبة“ 
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ارنفع الازر أكثر. وفجاة دار الموتور بسرعه و(طه) بدور معه. ي نشس 
تتصل دا الالوا الخشدية و نسر 


ت ا 


اوقت رما يقب غيوظ الوق 
بجسد (طه) الذي يدور بسرعة شديدة. 

مزق (عمرو) جز٤ًا‏ من الخلرف وهو بخرج ما به تسرعة. وحد بضعة 
أوراق. أول ورقة مليئة بحسابات كثبرة شعر أنه ليس لديه النال 
الرانق لقراءاتها. 


الورقهة الثائية حملت رسفا تقفصبيلبا لاتاعدة والوتور والصاري وداخلا 
رسم للإنسان. أما الورقة الثالثة فكتبت بخط البد: 


تجربة رقم 46: 

نوع التجرنة: تکونن مجال کهرومغناحليسي متزاید بشکل تدريجي بمر 
بجسد المتطوع للتجربة بعد غرس أسلاك النحاس كما هو موضح ل 
الصور التفرىضبة لحبنع دانرة مغاقة. وو تضم حسله على موتور 
بسرعة كافية ليحببح المجال كافبًا ليمرداخل ااسلاك النحاسية. 

مسار التجربة: بتصل الجهاز المستخدم بدانرة كتترول ومؤقت. عغندها 
يتولد المجال الكهرومغناطنسي يصبح جسد المتطوع موصلل جيد 
للمجال بهد أن نئت اساك بحسده. ثم بتولد داخل الاسلاك 


فترة شحن اأسلاك: تفرغ الطاقة من الأسلاك بعد 3 ساعات و7 دقانق 


و45 ثانية. 
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دف -. التجرية؛ ‏ الثائير عا ذرات المتطزع عن طريق المجأل 
الكهرمفنادليسي لنقله لبعد أخر. وتعويل سرعة ذرات جسده للفس 
سرعة ذرات جمد الجان. أي نقل المتحلوع لعالم الجان لفترة 3 
ساعات و7 دفانق و45 ثانية. بعدها ينني المجال الكهربي من 
سلاك ومن جسد المنطوع: 


توقع لأضرار التجرنة: 
1- بعرف المتحلوم فيل الانتقال. 


2 - هلوس سمعية ونصربة بعد الالتقال. 


3 - بعد تفردغ الأسلاك النحاسية لا يعود جسد المتطوع لعالم البشر 
كما کان (خطرالتشوه)" 

4- توقف القاب 3 الانتقال. 

رفع (عمرو) عينبه المتسعة ملعا من على الوزرق وهو ينظر ل(طه). شہق 

عندمها فوح بثيء يشبه الضباب يدور حول القاعدة الحديدية. 

فجاة اختفى جسد (طله) وانقشع الضباب. 


e r E‏ ا ت و ری ا 
الورقة التي كان بقراها- ٠ ٠‏ 


"ملحوظة: لو تم انتقال المتطؤع لالم الجان. فال 3 سشاعات و7 دقائق 
و43 ثانية بتم حسابها بتوقيت عالم الجان لا عالم البشرً"' 
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الفصل السايع 


الطلسم 
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فالها (مهران) وهو بضع لي فمه كسرة خبز بطربقة تُظهر عدم اهتمامه 
بالطعام. فابتسم له (يونس) بود فانلا بالفارسية: 

“لم يا بئي؟" 

في تلك اللحظة جاءت (مروى) بطبق لحم لتضعه على الطبلية الصمغيرة. 
دعاها أبوها لتجلس بجانبه حتی تأکل معہما. جلست عاى استحياء 
وهي تختطف نظرات قليلة ل(مهران) بين الحين والاخر. 


-“منذ أن حملني الناس من بيتك وطافوا بي ثم أعادوني وهم لا یترکوں 
ساعة إلا وباتي أحدهم ليطرق بابك“ 


““ليقبلوا يدك ويتبركوا بك . 


ظهر الخجل جليًا على وجه (مهران) وهو بتوقف عن الاكل. فقالت 
(مروی): 


-“لماذا توقفت يا (مهران)؟ أكمل طعاهك. 
نظر لعينها وهو يقول بلغة عربية: 
ابتسمت (مروی) قائله: 


“تتحدَّث العربية. لماذا إذن تتحدث مع أبي بالفارسية دانعا وتترکاي 
. أشعر بالغباء كل هذا الوقت؟” 


227 


Scanned by CamScanner 


٠‏ ول ك س ك ني القبر طوال السنوات السابقة+* 


aaa 


ا 


-"الناس تراك مباركًا. فلم ترفض ذلك؟" 


"نت غريب بحق يا (مہران)". 


ابتسم لها وهو يفول بلفة عربية ثقبلة النراث: 
“أعرف الكثير من العربية من الفرأن.. اسف لم أفهم كل ما فلت" 
-“مرحی با (مہران). أراك تبتسم مثلنا". 


فالا (يونس) بالفارسية. فنظر له (مهران) واختفت الابتسامة وهو بقول 


. مئل کل التاس: لكنهخ لا يروني کللك‎ ui". 
ظلْت (مروی) تنظر له حنى انتبه لہا (يونره. ساح وغو يطاب با‎ 


تناول الطعام. کائت متام اللقمة وهي تختلس النظرات ا( مهران) اڑا 
قصد. أما (یونس) فقال بالفارسية: 


لاني لست كما يظنون". 
“أي تفسیر لا يعتمد على تقديس الناس ل٣‏ 
“"غرب؟!" 


”ترفض ما يتمتاه غبرك. الجاه والسلطة الروجية ل بلداك. شرت بدن 
E da.‏ : 
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| ينهد (مبران) قليلا عن الطبلية وظل في وضع الجلوس وهو بقول: 

٣لو‏ كنت مبروكا أو ولبًا أو إمامًا لعرفت. الناس هي من رسمت إطازا 
ونريدني داخله. ولن أفبل بهذا ولو كان المقابل حياتي“. 

“وما الذي نوته يا ٻئي؟" 

رمق (مهران) الأرض مفكزا. جاء صوت طرقات الباب فنهض بسرعة وهو 
بقول ل(یونس): 

"اترکني آنا لأطرد من سياتي". 

جرى ناحية الباب بفضب وفتحه وهو يتخيل ما الذي يمكنه فعله 
بالقادم. 

بمجرد أن فن الباب تراجع للوراء مصبدوما لوهلة؛ کان یری رجلا لكنه 
يختلف عن أى رجل قابله منذ أن عاد من القبر. 


لا بختلف في الشكل ربما. لكنه يختلف في الهاله التي تحيط به. لقد 
تعؤّد أن يرى هالة حمراء اللون تشبه الخبال ثحبط بالناس. لكن 
هذه المرة وجد ألوانا مختلفة تحيط به. 

الصدمة لم تصبه فقط من هذه الألوان. لكن من الجان المحيطين 
بالرجل. لقد متزهم بسہولة لأته تعوّد منذ الأمس على رؤبهم 


بتحرکون في متزل (بونس) والشوارع التي طاف به الناس اپا لكنه 
لأول مرة يرى الجان يقفون بجانب رجل. ويحملون سبوفا رفبعه 


صغيرة في حجم الخناجر. 
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“سمعت بالرجل العائد. من الموت فجنت من بلدتي القريبة لفراه. أن ' 
هو .اليس كذلك؟ 


قالبا الرجل وهو يتقدم .لداخل امازل والجن المحيطون به يتحركون 
بسرعة. أحدهم -وکان أضخمہم- جری تجاه (مروی) ووقف بجانہا. 
وأخر وقف بجانب (يونس). أما البقية فانتشروا في الصالة وملأوما 
في أقل من ثالية. - 


r‏ (مہران) ا قليلة وعيناه تتأمل حركة الان بلنما الرجل 
بقول وهو بقترب منه: 


أرى أبضبًا أن ترق رجالي من الجان.: شيء مثا 'حفًا "فل لي يا فتى. ما 
حكايتك وكيف استطعت البقاء في القبر؟" 


توقف الرجل أمام (مہران) تماما. ثم فجأة أمسك رقبته بيد واحد وهو 
بض وك وىقول: 


: او ا اھ أجغل رجالي يجبرونك ان ذلك؟" 


تيت e,‏ اختناق ص فم (هران). فصرخت (مروی). 
2 اسکیا یا جور همد 


قالها الرجل فم جني اا بده وقربها من ا (مروی). انتفضت 
٠‏ فجأة ووفعت مغشها غليا: سرع (يونس) إلا محاولا إنعاشها بلهفة 


نظر(مهران) حالضي کان پختنق۔ بطرف عَينيه ل(مروی) فاقدة الوعي ل 
للرچل ان على رقب 2 


i 5‏ 
اج 
e 3 ۴F‏ ات . 30 i‏ 
۴ . 5 َ 
في * )ع ا 
e 3‏ ج 1 
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الین کیا پا پان رای ایو اطبا 4یا ن 
ردك ۵ لامست که بعض الخيودل الملونة المنيعثة من راس الرجل. 
دعر بشعور لم يفہمه لحخلتها. لو عاش كان يعيش ثي هذا العصر 
لفيم أنه شعور الكہرد الاستاتیکيه التي تد ' عب اليد 


أ ia‏ 3 ت =3 ak‏ 
حرك (مہران) تفه حول-رأش الزجل بون ملافسجا فتقطحت کل 


الخيوط. تركه الرجل وهو بنظر حوله مفزوعا. رمق (مہران) قانلا 


”ابن رجالي؟ 
أخذ (مہران) نفسًا عميقًا وهو يقول بصبعوبه: 
الت مانالا خوك 


فرد (مران) ظهرة ودقع الرجل بقوة ييدية» فطاز الزجل مسافة غير 


طببعية تخطت الأمتار الثلاثة. ثم وقع أمام باب المغزل. 


اغد انان :جم يتظرون في أركان ازل باعاون عن سود 
(مہران) يده لأقرب الجان الواقفين فاخترقت جسده. رمقه الجن 


لل سس . 


لم إعرف (مهران) السيب وراء ما فعله. لکنه أغلق قفبضبة بده وهي داخل 
الجتي. فوقع الأخير عا الأرض مينًا من فوره. رمق كل الجان (ميران) 
بفزع. وتقدم أحدهم مته ففعل به (مران) ما فعله بالأخر. لكن 


بشکل أسرع هذه المرة. 
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تراجع الجان جميفا واختفوا فحاة من المتزل. 


فنا اتحه (مہران) للرجل الذي 7-1 نمسك صبلد رد متوجغا وضو مازال م 
ملقی على الأرض. توقف بجانب رأسه. فسأله الرجل متوجعا: 


6 فصلت خدامي عني؟ من أنت؟" 


“لم أعرف بعد من أئا. لكن كل ما أعرفه أنك أضعف 


امامي : 


من ان تقف 


قالہا وأمساكف بملابسه برفعه منیا کانه برفع طفلاً في الد والعجيب أن 
مپران لم لسشعفر بمشكة ف رفحه مپس ۵ السهولة. فذدفه هيدا فطار 
الرجل بضعة أمتار قبل أن يصطدم بعانط المتزل المقابل. 


انتبه (مہران) ل(يونس) الذي مازال یحاول إیقاظ (مروی) دون جدوی. 


ری حول راسہا نقطة ملونة تخنلف عن بقية الالة المحيطة ا اقترب 
اتات يده بالقرب من رأسہا عند تلك النقطة ولمسها.. خرح شرر 
کہ ١ت‏ بده حول لون البقطة إلل في القون اقسي بز ها 
تلك الاخيرة عينها وهي تشهق بفزع وتنظر حولها. احتضهها 
والدها ودمهة تلساقط من عينيه حوفا علها. هنا قال (مهران):' 
سالتني ما 


f 


الدی تو KF‏ ۴ ۴ 
ي نویت فعله. الان عرفت. سابتعد عنکما کي لا تطالکم 


E 


> رەقه (بونس) وقال بیر أن تمالك نفسه: 
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قود 8 وابنتي دا للمحروسهة. ان اردت المغادرة معنا فسیکون 


فرحب بلك : 


ې رحلتہم إلى مصر تعلم الكثير من العربية واللمجة المصربة عاى يد 
(مروى) و(بونس). دخلوا القاهرة من باب اللوق. فوجدوا المحروسهة 
فد تزننٽت لانتصار (محمد بك أبو الدهت) ثي دمشق عاى جيش الدولة 
العثمانية. 

كان (بونس) بتشدم القافلة و(مهران) بحتل مؤخرتا. وبعد أن قام الأول 
باناخة حمال الفافلة بساغده الأخبر والحمالون. لكز (مہران) فرسه 
لبصل بسرعة لهودج (مروى). أناخ الحمل ففتحت (مروى) فتحة 
الودج وابنسمت له. فقال بلغة عربية: 


ar 


“سأذهب ان لأطلب من الشيخ (بونس) شيا عزيزا. ادع لي أن بقبل” 

فال عبارته وسار بفرسه وهو بنظر بين الحبن والاخر لهودح (هروى). التي 
كانت تحلل ٻرأسها منه. وعندما وصل ل(بوئس) وحده برشد الحمالين 
بعدما نزل عن فرسه. نزل (مہران) هو الاخر واقترب منه حتی اصبح 
على مسافة كافية ليقول بتهذيب: 

شيخ (يونس). عاملتني كابن لك منذ كنا ببلذي. وتحملت الأذى الذي 
آل من ناحبتي. ولکني مازلت المع في طلب ها. أرند الزواج بابنتك . 
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ا 


i 


لم پجبه (بونس) وکانه لم يسفعه: وهو بشر للحمالین: بارگیڑ حبر 


ار : 3 ۹ 3 4 f‏ 
1 کر ےرا PU‏ 


(مهران) من ردة فعله. فنظر للأرض بخجلل وهو جز لمات الاعتدار, 
لكن (يونس) فال فجاة دون أن ينظر إليه: 


“مر ابنتي ان تعمل معي وتحمل عبء تجارتي". 
ثم نظر له وابتسم وهو يحتضنه. 
“سأعيش لأجلك ما بقي لي من عمريا شيخ (يوتس)”. 
کوان ین ابي و تھب رپا )مره ای ان ابي“. 


نظو امپران) ل(مروى) وابتسم لہا والفرحة تطل من عينيه لأول مرة منذ 
میا( دد. 


انتبى من قراءة الكلمات وأعطلى ظهره لتلك الدائرة الممتلنة بالرموز التي 
خلفه تحرك ذلك الكائن الغريب وهو بتجه ناحبته. 


گان آلکانن متوسط الطول لا يرندي شيا تقريبًا. ولكن الغريب أن جلده 


کان قفن بالكامل بالشعيرات الطويلة: وف أعلى رأسه وين 
الشعيرات قرنان حبغیرأان يخرجان منه. 


Pe # 


آما الشاب فيرتدي ملابس غرببة بعص الثيء لا ثمت لهذا العصز. 


hm 
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بلامحه غريبة. تعطيك الطباعًا انها ليست ملامح عرببة. ريما كانت لي 
وحہه لمحة من الوسامة لا تخشى. بالرغم من حدة وجه والتصافق 
حاحىيه. 

کان ف غرفه خالية تماما وهناك شمعة صغيرة بجانبه على الارض. 
ماذا ترد اا الطضل ؟"' 

انطلقت العبارة من الكائن. انحللقت نرات خافتة جحعلت الخوف بسری 
ف جسد الشاب الذي رد بنبرات مرتعشة: 

“أريد القوة. القوة المطلقة والأمان باقي حياني'. 

اقرب الكانن من الشاب آگثر حت أصب× غل هسسأ فهك سنتیمترات هة ثم 
مال برآسه على اذنه وقال: 

“!ذا أردت القوة سنعطيك بعضها. ولكن إذا أردت السيطرة فيجب 
عليك تقديم قرابين من البشر ٠‏ 

فال الشاب وهو يرتجف: 

“"اوافى*. 

فشال الكانن: i‏ 


اذن آدر وجهك لي ولا تفتح TUR‏ ونفذ كل ما آأقوله لك 
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أدار الشاب وجه نحو الکائن. فإذا به (مہران).. ابتسم وهو یتح عبني 
فزع الكانن وهو بہتف؛ 


o 


آمسکه (مہران) من رفته ومو بفول: 

٠“كبف‏ حالك با (خورشېد)؟” 

کبف فمت بدحضيري؛" 

فالها الجني والالم بتجاى على وجہه. 

“قن 7 ألا منك غتف ماام فاك ا (مروئ).. ولان قبل أن أقتنك 
مستخارلې بأسماء کل من حضر مع سبدك الساحر من جان منذ 
قلبل. أريدهم أن يحضروا لهذه الفرفة الان". 

#بف., كيف تضعل نلك الامور؟!" 

انلسم نا آكأر وهو يقول: 


. لاي نصف يشر نصف جان. صدقي لقب تفاجأت مثلك تماما. وال 
هيا لننہي عملنا . : 


E 


ا و باب حرفته في هتزل (بونس) وخرج إلى الصالة فوجد هذا 


2 9 کیف حال (مروی) اون“‎ n 
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“بخیر. نامت بغرفتها مند فليل . 


“الد اه“ 


قالہا (مہران) فرمقه (یونس) طولا. نهض من مقعده ووفقف امامه. ثم 
وضم يده على کتفه قانلا: 


“لم أسالك يا بني عن تلك اة التي طلبتها من عند العطار وأحصرتها 
لك. ولن أسأل عن الأصوات التي سمعتها الان من الغرفة. ولا الأضواء 
التي رأيتها من فتحة الباب. لكن ما أرجوه فقط أن تعرف أتني 
أحبيتك بلا سبب واستأمنتك على حياتي أنا وابنتي. فلا تخن الأمانة". 

-“لا تقلق. ما فعلته الان في الغرفة كان لضمان أمانكما, وإن أردت أن 
تعرفه فسأخيرك". 

“قلت لك لا أريد معرفة شيء. جز نفسك لنتحرك غدًا. سنعود لأرض 
الأمان.. المحروسة". 


طرق (عماد) باب شقة (حازم) وهو يفكر فيما حدث مع (يبسري) منذ 
قليل. فتحت (رفية) الباب. فابتسم لہا (عماد) وكاد اا 
عاجلته قائلة: - 


-آستاذ (عماد). حدث بسچ e ٤‏ لسیط. دان (اسلام) وأستاذ (حازم). 
أرجو أن تتفهمه“”. 
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فتحت له البات فرأى (إسلام) بحلس على طرف الربكة بضم ركبتيه مغا 
وهؤ بنظر للأرض حزينا. بينما جلس (حازم) على مقعد أخر وهو يضم 
بده على جانب وجہه وعلامات الألم تبدو واضجة عليه. 

دخل (عماد) وقرو بستفسر عما حدث. فعحکگت له (رقية) کل اسن 
مند دخلا الى اق اغشی على (حازم) وأفاق لهد دقيقه. 

۴ ”ألم يفتلاي. كأنئي ضربت بمطرقة". 

قالہا (حارم). فنظر(عماد) مدققًا في وجهه وهو یقول: 

“لا أرى تأثيرًا للكمة قرين (إسلام) على وجهك”"" 


“صښدقي لولاا حيائي من وجود ا 0 الذي 
یعصف بعظام وجہېي!" 


“ين .ذهب قرينك با (إشنلام)؟“*“ سب“ * 
قالبا (عماد). فأسرعت (رقية) تطمان (إسلام). 
2 فهو يعرفك من ا 

7 کان ا حدث 


ل(حازم). لا أعرف كيف تصرف ۳ هکذا من تلقاء 
نفسه» عندما فزعت مما حدث اختفى فجأة”. 


"ليك أن 


تعرف بان قرينك يتحرك بإحساسك. عتدها شعرت بالقضبب 
من (حازم) نشد او | 


إرادتك وعاقبه. و ند شعورك بالذنب اختفی 
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فالا (عماد). فقال (حازم) بشرعة وهو يشبز له بيديه:؛ 

"هذا ما قہمته أنا أبضا". 

جلس (عماد) على مقعد بجانب مقعد (حازم). بينما جلست (رقية) 
بجائب (إسلام) الذي أمسك يدها بسرعة. تعلق نظر (عماد) بيديما 
المتشابكة للحظة قبل أن يشيح بنظره عنهما وىقول: 

“عرفنا الان يفعض اقكار عن استخدامك' لقرنتك: هو يفيك ' بكل 
الطرق وفي نفس الوقت هو طوعك. يطيع أوامرك التي تتلفظ بها. 
وآيضًا الأوامر التي تصدر من عقلك. والان بقى أن نطبق كل ما عرفناه 
بشكل عماي. فكر بقرينك الان با (إسلام)". 

“ا ترند مشاكل ثانية با أستاذ (عماد)". 

قالتها (رقية). فرد علها: 

“لا تخافي. فقد عرفنا الان أن قريته يطيعه طاعة عمياء. لذلك لن 
يضرنا إلا لو أراد (إسلام) نفسه ذلك". 

نظرت (رقبة) ل(إسلام) وقالت: 

“اقل كل ما يقولة استاة (عاد]* 

ثم الت بنرة متوسلة: : 


- لکن أرجوك احذر من أذية اي اح" 
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) هز راسه متفهما ونظر آمامه مفکرا في فرینه. > لم يحدث. شيء فقال 
(عماد): 


ما رأيك أن ن تفكرفي أن يأتي قرينك الان من المطبخ؟" 
لم يکد (اسلام) يفکر في ذلك إلا وجاء فرينه من المطبع لسبر بخطوات 


-"فكرفي أن يتوقف أمامك ويرفع يده اليمنى عاليا“. 

فعل القرين ما فكر فبه (إسلام) وظل مثينًا على وضعيته. ابتسم (عماد) 

واعتدل ي E‏ 

“فكرفي سؤاله عن (حبيبة)". 

لم بتكلم القرين. فقال (عماد): 

““اسأله بصوتك". 

“من هي (حبيبة)؟“ 

هي الفتاة التي أحها ضديقك (يوسف)"“ 

قالها القرين. فقال (حازم): 

المد اله مارا نفخ امل فکریاتلت عان ما پیدو۔ رین ن 
بخاطبك كأنك شخص آأخر برغم أنه بتذ گر ذکرباتك؟!" 


1 
ققد ان ن له شخصبته المنفصلة عنه من البدابة. کی ا خد اا 
٠‏ انفضلا جسدیًا فقط" 


. ۴ 
eے‏ اط 


240 


Scanned by CamScanner 


فالا (عماد) فخاطب (إسلام) قرينه فجأة سانلا: 
“هل گنت أثق ف هذين الشخصين؟" 
وأشار بيده تجاه (حازم) و(عماد). فنخلر القرين ہما ثم قال: 


“ونقت في (عماد) منذ آول بوم قابلنه. أما (حازم) فشعرت بالفلق من 
ناحيته لاستخدامه الجان لكنك اطمئننت له مع الوقت". 


-"و(رقية) هل أثق بہا؟" 
٣‏ آعرف شيا عنها . 
قالها القرين بملامحه الجامدة. فقال (عماد): 
“كأن قرينك يحتنفظ بكل شيء قبل الحادثة. أما حياتك بعدها 
فیجہلہا!" 
a a‏ 
كان مغمض العينين وآلم شديد يزيد بسرعة تدربجية عند مداخل 
السلوك النحاسية 3 جسده. شعر (طه) بألم يجتام ذراعة الدسرى 
مختلف عن بقية ألام جسده. انعصر قلبه بشدة فتساءل إن كان 
يتعرض لأزمة قلبية؟ 
ضغط يزداد على أذنه وصداع برأسه. فكر متفانلا بأن كل تلك الكمية 
من الالام المختلفة لن بدرثا لصعوبة تقبلها على مخه. فعلا لم يعد 
يشعر بكل الالام وهو يدور بسرعة مع الموتور. خيل إليه أنه يسمع 


أصواتا مختلفة تتحدث بنبرات غريبة. 
|14 
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عاذ خبنت اؤجاعه دفعة واخذة. وطلير الم زيت بخسده جعله بصرء 
دگل ما اسنطاع. ی 


اختقى الالم. وتوقف جسده عن الدوران. بل شعر بنشسه بازلق بنعومة 
أمام الجهاز الذي كان يقف عليه. والجهاز يدور خاليًا بسرعة. نظر 
حوله فرآی الكثبر من الكاننات تسير بشكل طبيعي. خاطب نفسه 
قاتلا بضوت عال: 


ةة 


-“لقد تجححت!" 


سمع صوته حاذا بطريقة ضايقته. تنحنح وقال كلمة. أخرى فعلم أن 
صوته قد تغار تمامًا. نخلر حوله ثانية فوجد (عمرو) يقف مورا 
بمسك الأوراق التي تركها له بيده وينظر للألة الخاوية. ألقى نظرة 
عاى الساعة المثبتة في كف يده. وجد عقرب الثواني لا يتحرك ففگر 

انه لو صدقت حساباته فالوقت يمر الان بتوقبت الجان. لذلك 
ستتحرك ساعته ببطء شدید. نض فاحس بجسده خفیفا یکاد بطر 
ي الوا . 


”ما هڌ|؟" 


a" 


2 آ : 


E i 


صر ا صوت حاد يشبه تردد صوته لكنه مختلف قليلا: نظّر لمصدر 
الوت ٠‏ فولجدة جهي ٠‏ يشير إليه' بإصبفه:٠‏ تعالت أضوات- بلغات 
تة فن الجن الاخرين: وجري البحض واخثفن'البظى فجاة. أما 
(طه) فقد تحرك بخفة لوقع (عفرو) ينظز له متأملا الهالة الي 


i 
1 
علا وا ار ا ا ت کے > عاد‎ 
َة‎ 
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تحيط به وخياله الذي بمثل حسدهہ تماما کانه مزدوح. لکن الخيال 
."أهذا قرننك يا (عمرو)؟" 
فرأى هالة رمادية تحيط با. وكل ورقة وكل قحلعة على المنضدة 
تحيط بها شي الأخرى هالات رمادية ترسم أشكالا مختلفة في الهواء. 
ذهب للمتنضدة ووضم بده علا فمرت بده منها. صحك فرخا وهو بحاول 
كان يشعر بكهرباء خفيفة تسري قي يده وهو بمرر بده غير المنضدة. وضع 
بده على المنضدة مرة أخبرة وحركها بسرعة كما تعلم من (الجساس) 
عندما حدسه. خرجت شرارة کهربه من يده وشعر بملمس المنطبدة. 
حلرق علا بقوة فضزع (عمرو) وهو ينظر للمنضدة مندهشا. 
لم يتخيل (عمرو) أن پات صبوت دقة هده القوة آئتاء عمل الجهاز الخال 
الذي مازال يصيدر الكثير من الضوضاء. 
نظر للمنضدة فلم ير شينًا لكنه سمم ضوتا بحذثه في أذنه. صوٽ حاد 


“لا تخف.. آنا (طه). أغلق الاألة وعد لمنزلك. نجحت في الانتقال". 
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إذن سنضطر ادير کل شي ء!" 


٠لا‏ وقت. e‏ اتعاد الممالك ونقوم بالخطة كما ي . لکن 
الوقت هو الفارق' 
ومتی سنیرأ؟" E‏ :2 ا 7 r Os‏ 
سيدا 
تحرکاتن من الان. واحرصًٍ أن تصل لجاسوس (بصفیدش) 
معلومات میج عن تچنزایا : 


۔'(شناں) بحتفظ e‏ من اسرارئا فبل اختفائه سنطيدا أ 


فالا الحني للمخلي الذي رد بسرعة: 
(سئان) لن يتكلم. أنا أعرفه أكثر من نفسي". 
ثم طرق یفکر فليا حى فال: 


“لکن لو تكلم. وهذا احتمال ورد لخاطري الان.. فال فز تحضراتنا. 
وخاصهة لو تكلم لاتحاد الممالك'. 


لا 


فالبا (المخلي) وغرق في صمت تام مفكرا. 
“امع يا (راكان). الحل الوحيد أن نقدم #0 فنح البوابات" 


- لکن جيشنا وبقية التحضيرات لم تجهز بعد" 
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"لن یستطیع ابلاغ (یصفیدش). فلا آری داعبا لننه بالنی گا" 


ف کل الحالات بعلم 1 و : باهر التح كات لکن أملنا ان تللم : 
التحركات نفسا". ) 


“تحللب اللفاء وأجدك هنا في الحمام؟" 

سمع (عبد الكريم) صوت الجني المسؤول عنه بتحدث من خلفه. فنخلر 
له بسرعة وهو يضبع سبابته أمام فمه: 

٠هششششش..‏ ستوقظ زوحتي من قيلولة العصر". 

-“طلبك للقاء يعني أنك عارت على شيء جدید". 

أخرج (عبد الكريم) من جيب سروال منامته ورقتين فردهما وقال 

اكتشفت شيا في الكلمات التي أعطيتك إياها وتتحدث عن 
العمفاريت". 

ما غد 

فرد (عبد الكريم) الورقتين وأشار لإحداهما وهو يقول: 

- هذا هو ما ا عطيتك إباه. والذي اا يعي شيئا. لقد تاملته کثیزا حخی 
توقعت أنني رأيت شيئا مألوفا غيه. لكنني لم أكن أعرف ما الذي 
يعطيني دذا الشعور. حتى تنهت للجزء المألوف لي“. 
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أشارببده للورقة الثانية' 


لكن بسبب كتابتها بهدا الرسم ولك الطريفة لم أتعرف إلها.. إنها 
الأعداد في الأبجدية القبطية“. ٠‏ 
“أنا أعرف الفبطية لكي لا أراها“ 
"لك لان كل وقمين أو ثلائة أرقام تبت قوق بعضما البغخض قخباعت 
ملامعا واعتقدناها كلمة. لكن الحقيقة أننا أمام أرقام كُتبت بشكل 


a "| ٣ e 
, سم‎ 
0“ 
2,0 ا‎ 0 = 
۴ 4 
E I J eh 
۴° 
i 
ی ق‎ | 3 
mm 
8 
"8 
5 
7 ۴ ,: ظط‎ 
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انتی (عماد) من إعداد شطاتر خقيفة. وخرح للصالة بصبنية الطعاء 
ليجد هذا الاخير جالسًا يتحدث مع (قاصيم) بالاأوردية. 


"لا وقت الان للتحدث بلغات غير العربية": 

قفالا (عماد) وهو يضع الصينية وبحلس على مقعد بجانها. 

““نتحدث حول قوة قرين (إسلام)”. 

ناتان حول الفا ٠ال‏ تزاقفة آبجا القد الهظت كنبة فتك 
وىة 

ابتسم (حازم) وهو يتناول شطبرة من أمامه ونقضم قطعة كبيرة هنا 
وىقول: 

"هل لاحظت تعلقه ا؟" 

““نعم.. كأنها أمه التي لا يثق إلا با“. 

-"وهل ترى هذا التعلق المرضي في صالحه أم...“ 

قاطعه (عماد): 


“لا أعرف ولا أستطيع تخيل نفسي موضع (إسلام). لعل هذا التعلق هو 
أمله الوحيد للحياة . 


“که ينق کل ما تقون مافا لو اسه بمپای تدا" 


لم یرد (عماد) وظل ينظر للارض في شرود کأنه لم بسمعه. توقف (حازم) 
عن المضغ وهو يقول: 
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- يبدو ان معرفتك بصبلة أصدقاء (بوسقف) ودکتور (يسری) مازالت 


انتبه (عماد) وقال وهو هز رأسه نافيا: 


“لم اتضایق صن تلك الصلة. لکنني تکزت دفعةك واحدة کل من ماتوا 
: وبالتاكيد کٹ قرببك رحمه الله". 
قالا (حازم) بأسى. فهر (عماد) رأسه موافقًا وهو يعقد ذراعیه أمام 
صبدرد. 
““عرفنا شينا جديدًا بخصوص العقاريت". 
جاء صوت (يصفيدش) يحمل تلك العبارة من ركن الصالة. فنظر الاثنان 
كان (حازم) أول من تقبل المفاجأة. فسأل بسرعة: 
"ما الجديد؟" 
نفدم (يصفيدش) وهو بطلب ورقة وقلمًا. فجلهما (عماد) له. أعاد 
(يصفيدش) رسم الطلاسم التي حفظها ثم علَّم أخر جزء وهو يقول: 
“هذا الحزء عبارة عن ارقام باللغة النبطة لکنہا 1 گتدت فوف دعضہا'. 
اتسعت عينا (عماد) وهو يقول: 
- كيضم لم أنتبه لها من البداية!" 
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أخذ الورقة وقرها من عبليه وهو بتفحصا وشول: 


“نعم. أستحليع استخراح ا«رقام. هذا (أشمين) وفوفه رقم (صوو) وهذا 


(ميت) و 
قاطعه (یصفیدش) فانلا: 
-“لقد استخرجنا الحروف قبلك ويبمكنك مع معرفتك بالقبطبة أن 


تنستخرجها. لكنها غير مرتبة. هي شفرة يمكن ان تكون المفسَرة لا 
قبلها. وبمكن أن تكون المرشدة للعفاريت. لكننا فشلنا في فگها“ 
-"واضح أنها شفرة ذات مفتاح. ولن يكسرها إلا مضتاحها". 
قالها (عماد) وهو مازال بدقق في الورقة. فقال (يصمفيدش): 
-“أعتمد عليك الان في الوصول للعفاريت". 
“ما قلته الان أرجو أن بفيدئي. ولو أنني لا أعرف كيف أصل للمفتاح ". 
“هناك شيء أخر.. بدأت تحركات (المخلي) قبل موعدها . 
"من أخبرك؟" 
فالہا (حازم). 
““هوا من سرب لي هذه المغلومة عن طربق جاسوس لي ٠‏ 
سزہا؟" 7# 
"لعم.. آخبر بها جاسومي لينقل أي تحركاتة كاملة" 
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.“اذن ہو بگذب ليضللك؟ ' ) غ ۴ 1 : i‏ 


فالا (عماد). 


٣ 


-“لا.. هو لا يكذب. ربما ضللئي بنحركاته. لكنه طا ما فال سيتحرك باكرا 
فسيضعل. شقيقي وأعرفه". 


“ولم يخبرك س الأصبل؟" ر WF‏ 


"لأنه عند تحركه سيعلم الجميع. لذلك يحاول كسب أي نقطة 
لصالحه” ٠‏ سے 7 


ا 5 = 2 E‏ 2 2 : امت ہے a‏ 


کا الوحيد اسیقاغ | E EEN‏ وان (الحلاح) قبل فتح الأبواب"”. 


"TAU 


"اهما سبوقعان بالمخلي في شباي* ' 7 


۶ 5 1 1 
۴ و O‏ کی کے 


اهداً ولا تأكل كأنك تأكل أخر زادك!” 
- قالتها والدة (حامد) له وهو يبحشو فة بفلعقة أرز. تلا ملعقة ”من 
الساطة. a‏ مکانا eng‏ 


کانت تجلس أمامه على منضدة دة الطعام بي اسه ان جټزت له عام و 
۶ ن مجینه متاخرا. 


aî a 


N 
ي‎ : : ۹ ۴ 
a 
: 2 
5 i 4 
فر‎ 
+” ل‎ 
کے‎ 
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"فل لي ما أخبار دراستك؟" 
"fli".‏ 

ابتله ما في فمه وقال: 

"کل شىء تمام. الحمد لله". 

قالها وحشا فمه سریغا بالطعام كأنه يخثى عليه ألا يعمل لفترة 
-“وأخبار قدمك؟ هل تعاني من أي الم فها؟“ 

-"كلتهمامحله". 

رن جرس هاتقه المحمول الملقى بإهمال على أريكة في الصالة. 


“الق قرة على فانفات؟" 

-"کلتهمامحله. 

نهضت الام وأحضرت الهاتف زألفغنه امامه على المنضدة. فتظر له 
مفزوعًا عندما وقعت عيناه على رقم مآمور قسم (روض الفرج). 
انتلع الطعام بسرعغة وشرب القليل من الاء وتحشاً قبل أن بهجم على 
الهاتف وهو يرد بسرعه: 

“هلا بحضرتك!" 


-"امسك ورقه وقلمًا وا گکتب ما سأامليه لك . 
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مسح يده اليمنى فى منديل ورقي موضوع بجانبه وجری لغرفته ليجد 
الورقة والقلم. بيتما يسال وهو ببحث: 


"هل توصلت هذه السرعة للشخص؟" 


““اعتمدت على بضعة مخبرين سألوا بوابي تلك العمائر. وكان الموضوع 
اسہل مما تخیلت". 


“هل له علاقة بالكهرباء؟” 


“يدزتن آي سم الكهراء بائيسدسة. زقد بحت ورات ىجات قد ن 


مصنفا بالقرب من منازله ونقل بعض اإأجهزة من شقته لذلك 
المحبله . 


> 


-وحدت قلما".. 


"اكتب عندك الاسم التال.. (طه عباد)". 


قسقط القلم من بد (حامد). 
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~~ 


الفصل الثامن 
المزامير 
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775م (المحروسة) 


حلس (مہران) خلف مكتب داخل أحد مخازن الشيخ (بونس). وهو 
برتدي جابانا وقفطانا متعمما بعماهة بيضاء. بمسك دفترا كيرا 
وقلا من الخشب يفمسه في المكبزة الموضوغة عانق مكتبه المطرز 
بالأرابيسك .الحسيني. بحسب منذ ساعة على اصابعه ميزانية الشهر. 
جاءه احد الصبيان بخبره بادب ان التاجر (عاي القماش) بحب 
مقاىلته. فأخره ان يدخله دسرعة ونذهب لإحضار قدحين من القهوة. 


دخل عليه (علي) بحمل لفافة كبيرة وضعها على طرف المكتب قانلا 

همض (مهران) واحتضنه بود وابتسامة حملت الكثير من القلق. نم 
أجلسه على المقعد المواجه اكتبه وجلس بحجانبه وهو يرنت عاى فلهرد 
فائلا بلهجته المصربة التي مازالت تحمل لكنة أجنبية: 

قزرت المحروسة با صد بقي. مت دت فن رخلتك؟" 

"أمس ليلا. بالمناسبة. لفد مررت على بلاد الفرس.. بلدك. وافمث فيا 
فليا قبل أن أكمل طريقي“. 

“اين نزلت هناك؟“ 

i 8 i 1‏ : ة 
فرح أباد) بخوزستان,. لم أكن أعرف أن هناك سْنة في بلك ؛ 
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ابتسم (مهران) بمحاملة وقال: 


"هناك بعض السُنّة في محافظتنا". 


کا پاس ای ازند یق ر با اا 8 جت 
کشا عن السْنة لما تاجرت معہم". 


2 انا ألان من السنة. وأصلي وأصوم وأقراً القرآن كما كنت أفعل ل 


EL 8‏ هذا الان ان وارد هذا؟" 
5 ا ٤‏ 
2 لا تقل هذا هي هدية ال زوجة صد بی ا فل ل أولا. | 


1 1 ا 

القهوة؟ 

ابتسم (مهران) بطرف فمه وفال: 
أرسلت في إحضارها من المفبى القريب". 


ت ا دخل أحد الصمبيان وتجانبه عامل القهوة يعمل جوز نون تمتلدان پمعسل 
أي القومباك. فغال (عليراان 


I:‏ طلبتہما ص القہوجي فن نفس المفبى المجاور لك قلت انك لابد أن 
ا 1 لشرب ب شبكة دخان كما لعؤدنا". 


8 
ازل العام الجوزتين. فتداول (علي) جوزنه مدخنًا بضبعة أنفاس 
طويلة. وفال؛. 
“كل البلاد الي مرون 


جا تكلم عن العداء بين (ظاهر العمر ا 
سا و(محمد بك ابو 2 يفولۈۆن إن ن “الهزتب وة هه ٠:‏ 
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کات (مہران) قد تناول جوزته وضو يقول وسط أنفاس الدخان: 
-“أولا لا تقل بك. أصبح (محمد باشا أبو الدهب) اآن. لقد أتعم الباب 
العالي بالباشورهة عليه.. وثانبا الحرب لنست وشيكة. لقد بدات. جر 
(محمد باشا ابو الدهب) حملة ليفاتل (الخلاهر عم) وستخرح في بحر 
“(أبو الدهب) يطمع في زنادة رفعة حكمه". 
"لا اعتقد. لن بخطلن خطاً سبيده (علي بك الكير). سبخلل خاضمفا 
للباب العالي ما بقي له من العمر. عندما برضى عنك الباب فأنت في 
اماں الى آن تصل قبرك'. 
دخل صي وبجانبه غامال المقى يحمل أفداح القہوة. وضمهها بننما 
(عاي) بقول مہنسما 
عندما قابلتك الان نخيلت أنك مرنض". 
| 
“لانك منجيم ملوال حديلداء ولا تضحك الا محاملة". 
انعد (مهران) الجوز ةذ واعندل فاللا: 
"اسف ڀا دسدبقي. لکن هناك موطموع شانلي پشخل بألي". 


ھل لے ان أعرفه؟" 
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“حماى أخذ زوجتي لزبارة آهل المرحومة والدتها في (بني شقير) بمنفلوط 
ولم تصلني اخبار منهما. القلق باکلئي وساد ایام “. 


“منفلوط؟“ 


قالہا (عاي) وهو يبعد الجوزة وملامح وجهه تتغير. 


Pg‏ بك؟ 


٠‏ قالہا (مہران) بعد آن قطب جبيته متأهبًا. 

“گم غابا؟" 

البوم يكتمل اليوم الرابع عشر على غيابهما". 2 

تغټر وجه (علي) آکثر وکاد القلق يطل من عينيه. ثم قال: 

"من شهور سمعت أخبارا عن بعض قطاع الطرق من قرى منفلوط 
يقطعون الطريق على المسافرين". 

ظل جالسًا على مكتبه داخل المخزن لم يبرحه مند رحيّل (عاي). 
صبرف جميع العمال ڊعدما خرح لشراء بعض الأشباء. وأغلق المخزن 
من الداخل عليه. لم ير حلا أمامه سوى التأكد من سلامتهما. برغم 
أنه فد ابتعد عن کل ما يخص هذه الأشياء منذ زواجه. إلا أن غاینه 


ي الوصول ل(مروى) بزرت وسيلته. 


ea 
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وما تعلمه لم ينسه بعد. وخاصة انه شيء بسيط قد حفظه في بدایات 
الد لقلا شن الحير من الدواة الموضوعة على المکتت. 
وسم القدر على اإرض وجلس بجانبه وهو يصرف عمار المكان. 


“تلا بلا طلہلوباش اياش أصابيا مهياش أل ياه بحق هذه الأسماء 
احضروا لمجلسي واقتحوا هندلي. اسمعوا وأطيعوا اا المد عوون. 
واحضروا لمجلسي أسرع من إطباق الجفون. إن شي إلا صيحة واحدة 
فاذا هم جميعا لدينا «حضرون". 
فار الحر ي الماء كأنه يتحرك. أستند (مہران) على بديةه وشو یری جي 
صغير الحسد بحرك الماء ليدلل على وجوده. أبعد عبنيه عنه کي لا 
يدرت الجن ان (مران] سم زشته قان هذا ار فة 
“رند ان أعرف موضع زوجتي الان.۔ اسمہا (مروى) وأبوها (يونس) وأمہا 
(وردا. خرجت في ووالدها لزنارة قارب ف منفلوط بأسيوط منذ 
أربعة عشر يومًا". 
اختفى الحني فجأة. اطمأن (مهران) أنه الان سيبحث عنها. مرت دقيقة 
وافنثان. شعر بالقلق؛ ل ضياخد كل هذه الفترة ق البحعةا راو بتشكل 


أمام القدرهرة أخری تم بقترب هن أذنه وىقول: 
لم أستطع الوصول ل(مروی) أو (يونس)". 
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تسار عٿٽ أنفاس (مہران) وهو يقول: 


جکن معي حا أضل إل خو مكان تواجدا فيه هن خلال اقرین: کر 
منپما . 

لم يكن (مهران) ينظر إليه من البداية. لكنه شاهد الجني بطرف عينه 
يتراجع برأسه للوراء وکانه فوحی بکلماته. ثم قال في آذنه: 

لِم تطلب هذا الطلب الغريب؟" 

“أت أحد خدام المندل السليماني وبمكن أن أطلب منك مرافقتي لاخر 
موضع تواجد فيه من أطلهم". ٠‏ 

“لم أقابل من يعرف هذا منذ زمن.. من علمك؟” 

“لا هم سترافقني من الان حت أصل". 

لم يرذ الجني بينما نمض (مهران) وهو يقول: 

سأذهب لأخضر الفرس والماء والنقود".' 

ا 
“توقف!" 
سمعها (مہران) وهو عا ظہر فرسه فشنت اللجام بهدوء حتى توقف 


الفرس ببطء محافظًا على نوازنه. نزل من على الفرس وهو بمسك 
بلجامه ناظرًا حوله. 


ثي منطفة صحراوية وبعض الجبال المنخفضة تحيط به. 
“ين بالتحديد؟" ل ا © یا م 
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ی مانلا خهة وعرين خحلوة ولا تجيد . 
قعل (مہران) مثلما سمه حتى توفقف عند منحلقة ممحسرة الرهال 
."هنا أخر موضة نواحدا فبه" 


فالا الجلي بينما خلا (مہران) برمقى بقعة الرمال المنحسرة. کيا حمر 
لم تگنمل . ترك اللحاد وجنا غاں رگینیه واخذ بکمل العفر بيد به ټک 
نفس بفعة الرمال بسرعة جنونبة.. اصحلدهت بداد بسي ء. 


آ إا 


اكمال الحفر حوله لتظر الوان مابس نسانيه. لم يتحرك الحني بره 
انپا مېمنه. اهر بالفضول لر ما سیحجرت. و خا دس للك ا لاحل 
ان عبني (مهران) نتساقط منها الدموع على الرمال التي بحفرها. 


طهر جسد (مروى) المتأكل بالكامل. جلس بجانبه بذرف الدموغ بوجه 
حامد. 

ظل عاى هذه اللحال لدقيفة ثم نخلر للجني بعين امنلات بالدموع تراحه 
الجني بجسده مندهشا. رفع (مہران) بده اليم واخار باصي 
السباية ناحبته وهو بقول: 

"(أقسمت عليك با خادم المندل بحق من لا يغلبه غالب ولا بشفوته هارت 
ملك المندل سراهيل الذي خلفه الله نعال وجعل كلامه عليك كالرعد 
التاصف وعيناه كالبرق الخاطف وصرخته كالريح العاصف. القابحصس 
على صبولجان من النور إذا هزه لقضاء ربه قحلر منه الف شرارة وكل 
شرارة أحرقتك إن عصيت قسمي بأن تكون خادمي حتى اطلقك ٠‏ 
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١ 8‏ "آنا الان الجي بن الذ ا 


تغلغلت يد الجني باغلال حديدية وخرجح شعاع من الضوء من جسده ال 
۱ (مهران). لكن الشعاع اختفى فجأة كأنه لا يجد جسد هذا 
ألأخهر . قصب ± الجتي: 


“مَأذا بحدث؟! كيف تستطيع رؤيتي ولِمَ كبلتني لخدمتك؟!" 


-“اسمع ات من 2 خادمي ولن أطاقاك قبل أن تنفد فزق" 
”لو عرف الملك (سراهيل) ما تفعله بي سيقتلك“. الب ١‏ 
“قلت .لك لو نضذت أمري سأتركك. اذهب الان وابحث عن كل الجان 
٠‏ الذين يعيشون بالقرب من هذا المكان في عالمكم. واسأل كل واحد 
منم عما رأوه في ايام السابقة وبتعلق بقتل زوجتي ووالدهاء وأحضر 
ل اسه القاتل واین هوالان“. 
“لن أستطمع الرجوع. فانا لا أراك کدشر عادي. لا يوجد اتصال بيني 
ننا لأعرف مو ضبعك". 
كان (مهران) يعرف ذلك فالشعاع الذي بُنشى رابطة السيد والخادم لن 
يلتحم بجسده لأن حزةا منه من الحان. 
- “لن أتسرك سن مگاني حقی نعود RNN‏ 
فالها (مهران). فسأله الجأي:  ٠‏ أ 


ا د ۴ 5 7 ! 1 ۳ : . " 
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غرق (يسري) في الورق وهو بجلس عای مقحد مکتبه بااغيلا التي بمتلكها 
المكتب أما بمة المكتب فيمتلى بأوراق ملئت أزقاما وكلمات. 
بحث بين الاوراق حى وجد نسخة كناب المزامير بترجمة الراهب (سمعان) 
ويجانبها النسخة العبرية. فت النسخة القبطية للصفعة قبل 
الاخيرة. وقراً بعينيه للمرة العاشرة المزمور ال 151 الذي ترجمه 
إسمعان): 
(أناٴ صغڍرا كنت في !خوتيٰ. وحدا ٿي بيٽ آيي. كنت راعي غنم. يداي 
صنعتا الأرغن. وأصابعي ألفت المزمار) 
توقضت يدا (سمعان) عند هذه الاية. حتى لم يكمل ترجمة بقية المزمور 
الديني كأنه قرر فجاة أن بتوقف عن الترجمة. 
أو ريما أراد أن ينهي المزامير بتلك اابة. أبعد عينيه عن المزامير ومسح 
بيده شعره ثم أخر” هاتغه من جيبه ليتصل برقم هاتف (عماد) 
الذى نشله من ورقكه صبغفارد أخذها من حافطلة نقوده. 
رن جرس الهاتف وسمع صوت (عماد) ينساءل من الناحية الأخرى عن 
ضا , 
“آنا دکتور (يسري) با أستاذ (عماد)". 
صدفة غرببة. لقد كنت أفكر في الوصول إليك الان . 
ا انلف و |x‏ على تعلبل الورقه. وها آنا أ خرك سسا نولت 
اليه". 
263 


Scanned by CamScanner 


a ۶ 
Mk ۹ 
EHP Ö2 rE = 


توصلت آنا أبضا ال جذيد بخضوهها. تمضل أنت ألا“ 


ماد [أيسري) يده الف بخرح سبجارة من علبه سجانره الموضوعة على 
ا لمكب وبشعلها نشداحته وهو يفول 


“قارنت بن الرموز في الورفة ويش طلاسم كتاب الراهت (سمعان) 
بنسختيه. وهي صحجيحة . تعض الرموز نشبا فعلا. لكن هناك حرءا 
انيا من الرموز لم بكن يشه أي طلسم في الكناب. حللت هذا الحزء 
وفرقت رموزہ فاکتشضفت انہا شفره رفمبهة سطلسمة تنكون س ارفام 
قبضة م رقم 1 الى 10 وهو نظام عمل به بعص رهبان مر فی فترا 
لا تزید ع مانتي عام. سمعت عله کئیزا ورایت نمودځا منه سند 
سنوات. لكن للأاسف لن تحل الشفرة الا بوجود مشتاح دلالي بش 
تلك الرموز“. 


IP E‏ اسابل بلق 
استاذ مادا هل أت هي غلى الخط؟“ 
جاءد سوت (عماد) مپوزا؛ 


-“لقد توصلت لندس ما نوصلت أنت اليه!!" 


- جيك هل عرفت حل الشفرة؟“” 
“ا.. لا اعرف ترتيب الارقام الصحيح حى الأرقام القبطية تيت فوف 
بعضها البعض“. 
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ë5. 


أ 
أ 


“نسيت أن اخيرك ان تلك الشفرات بسيحطلة جذا وتعتمد عاى اجنماء 
بالاأبحدبة القبحلبة. لكن نص ترحمة الشفرة هو الناقص". 


واي لحلده؟" 

ل أعرف, اترکئي للفد لأبحث عن اي شيء له صله بترحمات هدا 
الراهب. ريما وجدتها". ) 

“ادن تلتقي ف القد؟" 

-"اتفقنا. سنظل على اتصبال . 


أغلق (يسري) الہاتف واطفاً سبعارته.. استرخى على مقعده ناظرا الى 
الكتاب المترجم باللغة القبطبة وهو بثول: ) 


“لم كل هذا التعقيد يا (سمعان)؟" 


EF 


منتصف اللبل. كان بضع هاتفه المحمول على أذنه رغم آنه اغلقه من 
فترة. 
“"طريتة مجنونة يا (حامد) لتحدذثني". 
قالها (رحيم) وهو بسير بجانبه. فرد (حامد) متظاهرا بنحدلثه قي الهاتف: 
”نحن سيرقي شرا يا صديقي. سيزفني الناس لو رأوني آتكلم مع الواء” 
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ذخل شارعا جاننبًا متلا بأبواب المصاتع المفلقة. مع أصوات ماكينات 
۳ مكتومة تحبدر من خاق نفص تلك الأبواب. 


“ميفتك الان يا (رحيم)“ 
اختفی (رحبم) من جانبه لثوان وعاد بعدها یقول: 
ا ي تصدف ما و جل ت خلت أ جد شلد د الأبواب" 


û ij 
“قل!‎ 


“لا يمكناي الشرح. يجب أن ترى بنفسك.. قف آمام خامس باب على 
زك 


اختقی (زخیة) فة ای اوتف انت مد الاب مح 8 اتمض | 
قعرف أن (رحيم) فتح له من الداخل. جز الباب الضمخم بصعوبة | 
ETERS‏ وأغلق الباب خلفه؛ | 


أضاء (رحبم) المصابيح فنظر (حامد) حوله. في البداية جذبه مظهراالة ٠‏ 
., الموضيوعة: :ي وسط المصنم. . 
e mE‏ و ی ا وا ا ١‏ ۱ 
"دعك من هذا الثيء واذهب. للمدضدة وافذرأ قا اللمفاة علها". 
جری (حامد) للفنضدة فوجد ر بيضباء ات ف کک مىزو( 
اشتضصعب قراءته في ألبدابة:"" ي جا 
A 2‏ ۴ س پا e‏ . ر 
ی :366 1 ۴ 
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ف = د قص“ة اق ےے 


"أهلا يا (حامد). أنرت مصنهي. لن تجدئي 1ن فأنا في عمل هام. لکن 
انتظرني هنا وسأوافيك حالا, 


ومعجوتا وماءُ. 


أمضاء (طه)". 


“هيا قم من نومك". 

فتح (عبد الكريم) عينيه مفزوعا. نظر لزوجته فوجدها تغط في النوم 
وهي تضمح وسادة على رأسها. تأمل معالم غرفته التي يرى بعضها في 

“قم من نومك. لا یوجد وقت لہذا". 


کان الوت يتردد في أذنه بشكل عال. عرف ان هناك جانا يحدّثه. هل 
گقف امرء؟! 


ا 


لو أردت أ تعد قاد وخد زو حتك واهربا. ستتحول _-_ 


ازا“ ` 
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“من جندوك جعلوا منك طعمًا للمخلبي ليظهر.. وستؤكل قبا بد 
المعركة". 


انت" 


-“اسمع كلماتي هذه المرة ولا تكن أحمق كالمرتين السابقتين!" 


"ما الذدى تقصہده؟' 


تململت زوجته في الفراش بينما (عبد الكريم) يستمع للصوت الذي 
بقول: 


“أقصد أنك فتلت أنت وزوجتك مرتين من قبل ولا أعتقد أنغي أستطيع 
اعادة فرصة نحاتك مرة رأبعة. لقد ستمت. أمامك عشرون دقيقهةه 
قبل موتك. إن اخترت حياتك فاهرب لشقة حماتك وارسم على 
جدرانها ما ستجده على الورقة التي وضعتا لك على الكومود.. إلى 
اللقاء. 


- كيف عرقت من “çU‏ 


لم يجد إجابة. أضاء المصباح الموضوع على الكومود فوجد الورقة. 


Wi hi 


قدت محموعهة من التطلط السوداء بجائب العمارة التي تحوي بشفة 
(عبد الكريم). وقفت القطط متراصة كأنا في طابور عرض عسكري 
تنقظر قائدها أن يأتي لتعطي له التحية العسكرية. 
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جاء قط أسود من أخر الشارع راكضبًا. توقف أمامهم وئظر لباب العمارة 
الذي انفتح فحاة وخرح منه (عبد الكرنم) بجر رو جته المعارضة وهو 
یخبرها ان تخفض صوتا. هزول وهو برها حت اختفيا قي شارع 
جاتي. 


جرى القط ليقف خلف بقيبة القطط كأنه بختئ. وفجأة اختفى 


+» 


يقود جيش اتحاد الممالك. ويجانبه وقف (يصفيدش) بملابس الحرب 


““آخر خبر وصلني منذ قليل عن جيش (المخلي) الذي بقوده (حرقم بن 
صهيل) آنه استول على حامية بقرة تتبم فا“ 

قالہا (ابن سيف). فرذ (يصفيدش) وهو ينظر أمامه: 

““لقد كسب أخي هذه الجولة". 

“الحرب مازالت في بدايتها ونحن جمعنا الكثير من جيشنا ومازلناء.." 

فأاطعه (یصفیدش): 

سينتصر علينا عاجلا أم أجلا حتى لو كسبنا الحرب“ 


la -‏ الذي تقوله؟" : 
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“ألم تفهم ما يفعله بعد؟ لقد حرك جيشه لإلهائنا. يستولي على القرى 

ويقتل الحاميات ونحن نننظره بكامل العتاد. لو تحرك جيشنا بعبدا 
عن مفراتنا الأصلية لنواجه (المخلبي) نفسه في قلعته سيحتلنا 
جبشه. ولو انتظرنا أن يأني هو إلبنا كما نفعل فسينفذ خطته في هذه 
الأئناء وبوقظ الملوك بعد ¥ الأبواب.. نحن خاسرون قي کل 
ااجوال 


جاءت دابة مدرعة من وسط صفوف الجيش بركبها أحد معاوني 
(يصفيدش). نزل من علا وهؤ يقول بسرعة: 


“رجالا الذين يحرسون أحد المنازل التي حددتها لنا في عالم البشر 
بقولون بأن شخصمًا غادر المازل هو وزوجته“. 


سل (يصفيدش) وقال 


“کا فعل بقية فا ان a‏ قبل حضور رجال (المخلي)ء ٠.‏ 
ويختفون عن عالمنا. وا نشتبك نحن مع رجال (المخلبي) بلا طانل.. 
اسمم؛ قل لرجالنا أن ينسحبوا بسرعة. كفانا عراگا. لا أربد 
اتفجارات غريبة مثلما حدث. رجال (المخلي) أقوى مما تخبلت“. 


٠‏ ماالذي عدت بال(یمصفید) ۴ ن یو ل ٢‏ ب 


قالہا (ابن سیف.) بینما معاون (یصفیدش) برکب دابته ودغادو. . 


““إحدى خططي في جذب (المحلبي) بنفسه فشلت»-أردت أن بستجوب 
احد جواسيسنا عن العفاريت حتى نصل لموضعه. لكن كل 
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الجواسيس غادروا قبل حضور رجال (المخلي) بقليل واختفوا. كأنبم 
يعرفون المستقبل“. | 


- “وهل تحت عس العفاريت؟” 


"أغيياء!" 

-"كيف يختض كل الجواسيس قبل وصولكم؟" 

رفع أحدهم يده طالنا الإذن بالكلام. فأشار له (المخلبي) أن بتكلم. 

نیدی لقد أطعنا أوامرك وائتقلنا لعالم النشر بمحرد تلقينا 
تعليماتنا. 

'تقدم يا بني". 

فالہا (المخلبي). قتقدم الرجل بضع خطوات حتى خرح من تجمع الرجال. 

-“اعطني نفك . 

أخرج الرجل سيفه من غمده”وأعطاه للمخلي. الذي أخذه ثم غرسه 
لمنتصفه في حسد الرجل.. نظر لبقية الواففين وهو يفول: 


“ريد تفكيزا أكثر إيجابية. لا أريد أن تنكروا غباءكم. فكروا لم فشلتم. 
فکروا کک : هرب به د ۳ ش) جواسیسه . 


m7” 


رفع أحد الرجال بده بطلب اإذن. 
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”ها هو أحد رجالي تجرا على التحدث بعد ما حدث لزمبله.. تقدم". 
تفدم الرحل وقال: 


أرجج أته شقيق جلالتك". 


“آنا كنت في الفرقة التي ستذهب لزل أحد رجال (يصفيدش).. يعمل 
مدرسا في عالم البشر. قبل دخولنا رأينا انسحابا منظمًا لرجال 
(يصفیدش) وهم متخفين ي شكل قطط. ولم يكن هدفنا في شقته". 


سحب (المخلي) السيف المفروس من جثة الرجل الأول واقترب من 
الواقف وهو يقول: ) 


< بالتاگید انسجبوا تعدما امَنوا شروب رجلہم. 
اوك ایق اتواقف قاق شرع 


"لکن زملاتي قالوا باتہم اشتبکوا مع رجال (یصفیدش) قي منازل بعض 
الجواسيس. وكان الجواسيس هربوا في كل المرات الأخرى بلا علم 
(بصفيدش). أما رجال (يصفيدش) المنسحبين فكانوا كأنهم اكتشفوا 
هرويه قبلنا فلم بجدوا فاندة من الاشتباك معنا" _ 
فكر (المخلي) ومو بخفض السبف ثم قال: 
“ بے = لا . 


1 
9 = ah 


AF 
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"أت كتت ضمن المجموعات التي تقاتلت مه 


رجال (بصفیدش) في مزل 


"نعم يا سيدی . 


= ك س د ا ت 


."احك للمحلل العبقري کیف استخدم رجال (بصفیدش) معکم سلاف 
جديدا ليجلل لنا هذا اأمر أيضبًا". 


-“لقد تقاتلنا معهم بسيوفنا ورماحنا حتى شاهدنا بقعة ضوء كسية 
ترك يالقرب فنا حرج من بقعة الضوء شعاع دخل وط 
معركتنا. وانفجر كانه قنبلة كقنابل البشر. بعضنا أصيب بحروق لم 
تز شثلهاء والبفضى مات كفا عات العديك من رجال (تصفيدف)] 
أيضًا. ومع ذلك ظل الانفجار داخل عالمنا بعيذا عن عالم النشر". 


نظر (المخلي) للرجل اول وقال ساخرا: 
"ما رآيك في هذا يا ذی؟" 


٠‏ “جالالتك. كل ما يقوله بؤكد شنا واحدا.. آن قعة الضوء للست 
سلاخا جديدًا لهم. والدلبل موت تضم واف طرف ثالث هو من 
هرب الجواسيس وهو من تخل قي المعارك بيننا وبينهم. واسمح لي ان 
اقول.. إنه طرف آأقوى من الجميم". 


E 
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o oe E FY N) 


فتح (اسلام) عينيه في ظلام الغرفة. لم يدر كيف جاء لهذا المكان ولا من 
احضره. شعر انه يعرف غرفة نومه لکن لا يتذكر آى تفاصيل عنپا. 
نظر حوله ثي الظلام وهو يسترجع وجهين بعرفهما. (رقية) وقرينه. نظر 
حوله فسمع الصوت مرة أخرى يقول في أذنه: 

“لا تخف مئي. انا في صضك". 


ي ظاام الغرفة رأ شاا واققا عند الياب. . من الضوء الاني من تحت 
عقب الباب تيين أن الواقف هو قرینه. لکنه يقوم بحرکة غربه 
برأسه. حسدد ثابت لکنه یحرك راسه ما ا بالا توقف بحركة 
ا ) 


إسلات): ٣‏ وقت تبقی لي. یجب أن FE‏ . احتاحك لإنقاذ (حيسة) 
في الصبا- الباكر". 


- فن الذي بحدثني؟" سس 


“كنت أعرف آنك. فقدت معظم اذاكرتك. كن رلم أعرف أنك: لسيت 
) حعدبهة) ونقية اصدقازا 1" 


فجاة تةق دورأن رس القريڻ عند نقطة معيئة جاتب فراش (إسلام) 


كانه عثر على ضالته. أسرع من موضعه حت وصل: بالقرب من 
الفراش ومد يده بمسك الهواء بقيضمته. 


شق (إسلام) وهو يرى شرارة كهربية تخرج من الهواء من موضع قبضة 


القرين لتحيط بالقرين وتسري في جسده. 
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ارتعش القرين والشرارات الكهربية نسري في جسده كأنه يقاوم لك بلا 
تعبہر عا وجهه. 


فجأة ظهرت بقعة ضوء من قبضة القرين تضخمت حتى أصبعحت بحجم 
كرة القدم ثم اختفت. ففتع القرين قبضته وأرخى جسده. 

شعر (إسلام) أنه بمکن أن يسال قرينه. 

”من هذا الذي کان يحدڻش؟“ 

اعرف 

فالا القربن ببرود. 

E 

- تمکنت منه لكنه هرب قبل موته". 

صمت (إسلام) لحظات قبل أن يسأل قرينه: 


“من هي (حخبيبة)؟ قل لي كل ما بدؤر حولها“. 

قضم (حامد) قضمة من (دبوس) الدجاجة المشوبة الذي بمسكه بيده 
اليسرى. بينما يلعب إحدى الألعاب على هاتفه المحمول الذي 
بمسگه بيد هھ ليمي ۰ 

کان قد خرج منذ فليل وأآتى بالطلبّات التي وجذها على الورقة. لكنه 
شعر بال ملل والجوع ففتح ورقة الطعام ليأكل بعض قطع الدجاج التي 
اتی بہا. 


“ (حافد).. اخذر!* 
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صر بها (رخبم) وهو يظبع يده بالقرب من رأس (حامد) ليتمكن من رؤبة 
ما بخداك: نض هذا الأخير فزعًا وهو ينظر يمينا ويسارا حتی رای 
بقعهة صضبوء ضخمة er r:‏ إنسان فی منتصفب المصبنع. صرح (رحيم) 
مرة ثانية قانلا: 

+" سأتعامل معه“. 


نظر (حامد) ل(رحيم) فوجده بخرح ااكرباج من ملابسه ويختقي من 
جانبه. لقد فقد الرؤبة بعد ابتعاد (رحيم) عنه. لكنه نظر لنفس 
النقطة الفارغة التي رأى فا منذ قليل بقعة الضوء. 

فحاة و خل سحابة دخانيهة تدور ببطء حول نفسہا وداخلہا تظېر حدود 
جسد شاب يقف. تحرك هذا الشاب للأمام لكنه توقف فجاة كانه لا 


4 اا (حامد) مه وقحلهفة الدجاج تھ من یله مما براه خطوط سوداء 


3 مرتسمة عاں جلد الشاب العاري ودخان خ شق يخرح من تاك 
۰ الخطوط. اما رأسه فقد سقط معظم ,الشعر مهار وبقيت خصلات 
ا بسيحلة. 


-“آثت لامد( م ١‏ ج عل 

ا الا بصعوبة وهو بشیر بإصبعه ناحیته. فأشار (حامد) برأسه 
علامة الموافقة. ابتسم الشاب وهو يقول: : 

افا لها وخ ر م ١‏ رم تة و عا 

أ "(طه).: هل يمكن أن أسأل لِم لا ترتدي ملابس داخلية؛" 


ENF 
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الفصل التاسع 
مدذينة الموتى 
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ت س س س س س ل س س س س mm‏ 


غاد الحضش ا د وتم (مہران) بهد ما بش بب دں ساعه بتوفیت الیای . 
فوحد هذا حر السا عاں اارض ناا قرسة. بهد أن 
الحشر الي شاه مند فلیل 


F ¥‏ 
ردم مون 


بوجه منهخشب نظر (مپران) ال الي فانلا: 
"بفضل بعد كل تلك الفيبة أن اعرف کال شي" 
انتبه الح في وفشته کانه بدا بحترم (مہران) لا اړادڼا. وقال. 


٠‏ تلك ال دڌىة خر غل (مرو ی( و (بوئنس) لاس فلاب الحلرنف 
اسستولوا عای جمال کان بجرها (بونس). قاوميم فشتلاوه. واغتصوا 
(مروی) فبل فتلہا هي الاخری". 

انتخلر الجني ثوان كانه بتوقه أي ردة فعل أو تعنبر عای وحه (مہران). ثم 
اكمل بعد ان وجد الجمود عاى وحہه كما کان: 

“بعد دفن حئتيهما سافوا الحمال إلى قرية قريبة". 

""غيبتك الطوبلة ثدل أنك توصلت لأكثر مما تقول" 

قفالا (مهران). فرد الجني بتلقانبة: 

"اشتعوبت العشرات من الجن المحبطمن حتى وصلت للقربة وغرفت من 

دخل بمواصفات قطاء الطرىق اليه وعرفت أسماءهم: !احمد بن 

ايزيد). (أحمد بن إبراهيم بن محمد). و(يوسف العطار). يمايم اهل 
القرية والقرى المجاورة". 
أرشدني لطرىق هذه القرية“. 
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“لملا أرق قرننك؟" 
“آرشدلي وستعرف کل سء 
أشار بيدة لحد الاتحاهات وهو يقول: 
- “رمن هنا بحصبانك حتى ترى سديل ماء فقير. هناك تجد القرية ٠‏ 
نظر(مہر ان) للاتجاه الذى أشارله الجني. فقال هذا الأخير: 
"هل تفكر بأني أكذب عليك؟“ 
شش چن ونر کی دوف انام الي ماق زا 
-“أثق في صدقك.. هل تعرف لاذا؟. 
لم برذ الجي وهو ينظرلوجه (مهران) بقلق. فاكمل هذا الأخيرقائلا؛ 
-“سأشعر لو كذبت علي لأننا من نفس الجنس. فأنا جتي مثلك!” 
بعدما اننبى من جملته هد يده ناحية الجني فجأة. 
ام 
دخل (مہران) سوق القربة ممتطبًا فرسه. يسير بين الدكاكين والىاعة 
٠ ٠‏ مفةرئي الأرض وهو ينظر يمينا ویسازا بوجه جامد. توقف بعض 
الناس في السوق ينظرون بقلق لهذا الشاب الذي يرتدي تلك الملابس 


الفاخرة التي نعلق بها بعض الفبار فبدا مخلهره متناقضبا. وزعلقت 
کت وار رکاج ی هونة اتشر 
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تہادی الفرس وسط الناس حتی وصل الى مقہی امتلا بأقضاد 
خارجه لبجلس غلها الزنائن. هبط (مہران) عن صهوة فرسه وهو 
بلقي التحية على الجاا مان .. رد 1 جحميع الساام بحضاوة متاثرىن سسفا ل 


4 دعت 


ربط فقرسه بجزء بارز بجانب أحد المنازل الملاصقة للمقہى. ثم حلس على 
احد ااقشاص الخالية والجميع ينظر إليه كأهم يترقبون ما سبفعله 

جاءه القهوجي فطلب منه ماء وينسونا ومعسلا. ويدأ الجالسون 
یتهامسون بانه ليس مصرنًا بعدما لاحظوا لهجته الثقبلة التي تبتعد 
عن لهحة اهل الصعيد.. قال نعضهم إنه ريما من احدى قبانل 
البمن. ونفى اخرون ذلك. 


حاء القيهوجي تحمل الماء والينسون. عندها سح (مہران) صوتا بقول 


بشودد: 
- ترجو ان بعجبك بنسون المقمى". 


نظر (مہران) خلفه حہة الصوت فوحد رجلا يدخن (شبك دخان) الذي 
يشبه الغليون لكن قصبة تدخينه تزند عن المتر. فابتسم بطرف فعه 
وهو يضول: 


بدو انك رنت :عن يلددن“ 
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قال الرجل العبارة متغطعة وهو يستنشق الدخان بين كل كلمة وأخرى. 
فاعتدل (مہران) ف مجلسه ووجه جسده تاحية الرجل لیظهر له 
الاحترام قانلا: 


r r 
= ا‎ 


-“لہجتلك غريبة. فلا هى تشبة آهل المحروأسة ولا أهل البح" 


اففلة الشبارة رمل أخر بنيفة مارلا مخرقة ازيب عن (مهران) الذي نظر 
له قائلا.. 


غموض (مهران) في عبارته المقتضبة جعل الفضول يسري بين الزبائن. 
انت اشن اليمن. اليس كذلك؟" . 


-لا۔. بل من بلاد فارس"”. 


“"فارمي.. نسمع 4 نک" 3 
آنزل ل القهوجي ١‏ ل(مهران). الڌي تناول ذراعہا ووضع المبسم لي 
قمه وهو يقول بطرف شفتيه: 

“هل تسمع خيز آم شلرا؟”.. 


کل خير بالطبع. لکن بدو أنك تطبعت بیع امحروسة ترق فأنت 
تدخن المعسل بحرفية”. 
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في تلك اللحخلة كان وجه (مهران) حامدا وقد ركز عيليه المتنسعة عاى 
محدثه ودخان المحسل يخرح كثيفا من أنفه. 

-“طباع بلاد فارس لا تختلف كثيرًا عن حلباع اهل مصر". 

فالہا (مہران) ثم دق بطرف ذراع الشيشة على فاعدتا الزجاحة قانلا؛ 

"كلمة الشيشة أصلها من بلدي. فتحن نقول شيش عاى ال 
ونستخدم الشيش الزجاجية في التدخبن في كل مكان. لكن النبع 
الذى نستعمله أثقل بكثبر من المعسل هنا . 

““سمعت عن المعسل الإيراني لكنني لم أجربه من قبل 

“ریا ق زبارت القادمة أحضرلك لعضه لتجربه".. 

ابتستم الرجل؛ ي حبن قال اخر: 

“وهل حئت بلدا لتجارة أم زبارة؟" 

“حجنت لتوصيل أمانة.. مبلغ من النقود لثلاثة رجال . 

“من هم؟ 

“(يوسف العطار) و(أحمد بن يزيد) و(أحمد بن إيراهيم بن محمد) : 


فجأة ران المت على الكثير من الزبائن. حتى إن بعضهم ممن لم يسمعج 
المناقشة من البداية نظر نقمحتا لليدوء المفاحي: نظر الرجال 
انض البعضن ووجيهيم تحمل تعبات مختافة تتارجج ها بين 
القلق والخوف والشك. 
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r E a r AAR la‏ “هل أنتم الثلاثة الذين ذكرت أسماءهم؟” 
“حملت الأمانة من رجل بالمحروسة دون معرفة هؤلاء الرجال: هل “نعم ". 
کے اک و ا ی ی ۾ 


ران الصمت مرة ثانية قبل أن يقول أحدهم: , ابتحفز. وقال أحدهم: 


“ومن هذا الرجل الذي أرسل المال؟” ee‏ 


لهه ا 


ا فاسته وماله مو اماته أعطھا لن ذکرڄځ مل يدلي أحدکم "نا (العي بن القصاب)“ 


0 
فالا" الرجل الذي كان يذخن شبك الذخان ‏ منئذ البّدابة. لكنه بعدما 


اانتهی من عبارته آدار رأسه بعيدًا عن (مہران) فتبعه الجميع بلا 


قالها وانسحب من وسطم هدوء وهو يأخذ نليه وبخرج من الباب 
ليرتديه. بمجرد خروجه وجد العديد من الرجال يقفون على مقربة 
من باب الزاوية بنظرون له بترقب. 

تبعه الرجال الثلاثة للخارج مرتدين نعالهم على عجل. ووقفوا أمامه 
كانم يسدّون الطريق عليه. نظر لثوانٍ إلى الجمع الواقف فخيل إليه 
للحظة أنه رأى هالة مختلضة اللون تحيط بأحدهم. لكنه ركز اكثر في 
الثلاثة الواقفين أمامه. 


أ 


nwe ١ 


١‏ : نتهىالمضلون من الحبلاة 9> کن اا من الزاوية ا بتي (هچران) 
جالسا مستبا بظهره لعمود من الخشب وسط الزاوية. دخل المسجد 
ثلاثة شباب مخيفو الهينة يحمل أحدهم خنجرا مزخرفا في نطاق لفه 
حول وسطه. مام (مہران) وقال e‏ 


“من أرسلك لنا وما هي الأمانة؟" 
قالہا أحدهم فرد (مہران) بمدوء: 


““لأمانة من الشيخ (يۆتەن الحرابي)“. 


ل انيت الفتن الفا 3 ٤‏ 2 : اد 
8 رسي یپت عنا؟ پیا ية 2 “لا نعرفه". 
نظرلہم (مہران)' ایک اا مو 5 : : ا 
داش وج رر کون ا “وهو لم يعرفكم أيضًا. قبل أن تقتلوه هو وابنته“. 
3 1 : 284 285 
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نظر الثلاثة لبعضهم البعض والصدمة ام الدهشة بينما تتعالى 
همهمات الناس الواقفة خلفهم. فجأة أغلق (مهران) قبضته وضرب 
اليب الثلاثة اليه بسرعة جب e"‏ ا e‏ وجہه تتہشم 
Sh‏ فاا لقوه. 


وجهه تشم وتغيرت ملامعحه وقد نفرت بعض عظام الوجه من الجلد. 
صرخ الناس بينما أمسك (مهران) بالرجل الثاني من رقبته يعتصرها. 
لكن هذا الرجل أخرج خنجره من نطاقه وغرسه: قي صدر (مہران) 

حتی اللقبض, 


E:‏ ا 


تخان (مهران) عن رفبه ال وامسشك مقیضصس ا #صرخات النساء 


نتعالى. أخرج الخنجر بقوة وسرعة من صدزه فلم يكن على نصله أثر 
للدهاء. 


تراجع الرجلان الباقيان مذعورين للوراء. لكن (مهنران) غرس الخنجر لي 
صدر صباحنه وهو بقول بوجڼډه الحامد وكلماته الہادنة: 
الان تعرفون معتی | ن بطلق عليكم لقب الي 
تعالت أصوات من التاس يصرخون قاتلەن: 

-'انجدنا یا شیخنا!" 

لم ينتبه (مهران) لتلكد الكلمات لان انشغفل بال الرجال الذي أخذته 


) الصدمة فلم بتحرك خطوة واحدة للخلف. لكن كل ما استطاع أن 


ر كك2 ة: 


1 1 ا " 5 1 ت‎ ıı ng E 
a س‎ 3 1 ١ 3 نے‎ 1 1 a 7 
1 


| 
| 
: 
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ت لای ا ے 


-”أعوذ بالله من خلق الله.. أعوذ باه من خلق الثه". 

وقفف امامه (مهران) وأمسك رقبته بيد واحدة يعتصرها وهو بقول: 

"جيد انك تذ كرت اللة. لأئك شتذهت اليه اا" 

أخرج الرجل من حلقه حشرجة عالية محاولا التنفس وهو يضرب بيده 
وجه (مہران).. سمع هذا الأخير صوت شاب يتكلم بكلمات غير 
مضهومة. وشعر بوجود شيء غريب. اقترب صوت الشاب أكثر واختفى 

-”عیطوش عیطوش لیطوش لیطوش اروابوش اروایوش اجب یا برقان 
بخدمك ورجالك وتليسوا يدي لتصرعوا من یلمسہا . 

نظر خلفه بسرعة ليجد شابًا يرتدي جلبابًا وعمامة ويضع يده على فمه 
وضو يقرا تلك الفزيمة و تيع الشاب دل د على راس (مہران) المذهدل 
وهو يقول: 

“"أمسسك بمس الصرع بدنا ونفسًا بحق حراس هبكل (سليمان) شيل 
وهازم وعين الاشرم وابنه". 

تصبلب حسد (مہران) رغمًا عن ارادته ورآسه یکاد پنفجر من ألم رنت 
انتابه لحظة وضع الشاب يده على رأسه. لكن يده الممسكة برقبة 
الرجل الثالث لم تتخلٌ عنه حت إن حسده ارتخى مفارقا الحياة قبل 
أن بسقط (مہران) هو الاخر بجانبه وحسده بنشنح رغم آنه مازال یری 
بعضا مما حوله. رأى الشاب الذي صرعه بقف ناظرًا إليه بشك 


287 


Scanned by CamScanner ) 


تفحصنًا إياه بعينيه وبعض التاس يقبلون يديه متبركين. وإحدى 
النساء تہتف بشرحه: 

”ادعوا للشيخ (اسعاعيل الحلاج) أنه نجانا من شر الفتى الفارسى". 

کان (طه) بقف عارنا بنظرل(حامد) بإرهاق. وأشار بيديه لملابسه الملقاة 
عا الارض قائلا: 

-”احضار لی ملابسی“. 

جری (حامد) ليحضر القميص والسروال والجاكيت وو ضعا عند قدمي 
(طه) الذي قال: 


رايت غوالم لم أك للحم يان تدافا وم ذللف فع ادق أتك .سيد 
الغرفة اللحاسية!“ ت 


انح يعذفا واخڌ يرتدي سا اض کا سقط فجأة عا 
الأرض. فأسرع (حامد) إليه يساعده على النهوض ويجره الى المقعد 
لیجلسه علبه وهو بقول: ۰ 


”الحمد لله أنك ارتديت سروالك. والا لا انق حص !" 


اعتدل (طه) ۴٣‏ لقعد وهو TE‏ الطعام المفتوحة وبعض الأشباء 
التي أحضرها e‏ بدنما هذا الاخير يتسا ءل 


"ما سيب السجابة التي أحخاطت ا منذ قليل؟" 


~a 


“لان الهواء تاين من حولي“ ” 
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“با نہار اسودا!" 
نظر له (طه) وقال: 


٣ a 3 ©‏ 
“انت لم تفهم ما قلت.. صحبح؟ 


* E 


نخلر (طه) مرة أخرى للأشياء التي:ؤضعت على المنضدة وهو بمسك علبة 
صساحسلة حلماحلم وىقول: 


“هل طلبت منك هذا؟" 


“لم تحدد ف الورفة هل ترند معجون ميلحصة الحلماطلم م مفجون 
حالاقة. فأحضرت الائنعن". 

- هن فنا الذي لستخد مه أذذلة ممجخوب الحلمادلم!" 

"أنا أقرأها هكذا على علب الحلصة.. بمناسبة الورقة التي كتا انا 
الى هذا الوقت لم أندهش بعد. وعندي ألف سزال ستنفحر هرارتي 
النحاسية؟" 

أمسك (حله) بقطعة دجاج من لفة الحلعام وهو بقول: 


“انت أخبرتني باسمك وبأنك أصمبعحت سبد الغرفة الجديد . 


٠‏ هتى؟" 
نظر (طه) مدففًا في قطعة الدجاح التي قضمم (حاهد) بعحضها وقال: 
289 
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“هل أكلت من الطعام الذي طلبت منك إحضاره؟" 
-“احم.. اترك الطعام الآن وأجبثي متى أخبرتك؟" 
"قي هذا المكان لكن ف المستقبل القديم” 
“وهل تعتقد أني فهمتك الأآن؟" 
قضم (طه) قطعة الدجاج ومضغها ببطء. فصرخ (حامد): 
“هل ألف لك سيجارة (حشيش) لتحبس بها بعد تناول الطعام؟” 
-“الحشيش في جاكت البدلة. لق لتنا سيجارتين". 
قاقر این سه 
قالها (حامد) متلهقا. قبل أن يسمع صوت (رحيم) يقول: 
“ألا تملك أي فضول حول انتقاله من عالمي لعالمك؟“ 
هنا قال (طه) بعدما ترك قطعة الذعاي | 
“"بالطبع أنت عرفت مكاني بمساعدة المأمور ضذيقك".' 
-“ومتى أخيرتك؟ قي الحاضر القرىب أيضبًا؟" 
"عه" ) E.‏ 

“لولم تدخل عل بهذا العرض الغرىبت ا مجنونا!" 
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”سالخص لك کل شيء لاني أحتاج مساعدتك.. لقد جاءني (جساس) 
الغرفة القديم ليطلب مساعدتي. وأخبرني بكل الأحداث التي وقعت في 
الغرفة وأدت لتدمهرها. وحک ل عن ان وکیف ساعدکم ٤‏ مواحجېه 
(المخلي). وگیف قتله . 


ابا له“ 


"ونعم بالله.. المم.. كما تعرف آتني قتلت (سنان) أحد رجال (المخلي) 
المقرنين. وهدا ما قادك إلي.. وأحييك على هذا الد كء . 


- ميرسي. 


““لكن ما لا تعرفه آنني استجوبته قبل قتله وعرفت الكثير. مثل هوعد 
فتح البوابات وموضع (حبيبة). وخطة هجوم (المخلي) عند فتح 
البوابات. وخطة خاصة لمنع (بصفيدش) من الوصول لآي معلومات 
تقوده لطاتفة تسمى (العفاريت) كي لا يستخدمهم ضده قبل أو بعد 
فتح البوابات. 

-“وكيف سبطلرت عليه لنستجوبه؟ 


“عن طريق تجارب عملت علها لسنوات استناذ! لتجارب أخرى قديمة 
جدًا للعالمين (رودلف أمبيزج) و(نبكولا تسلا).. أقوم بصنع محال 
کهرو مغناطيسي عن دلريق الكهرباء ممتزج مع جاذبية الأرض تفسها. 
هذا المجال من الطاقة بحس كل ما داخله من طاقات ذاتٽ تردد 
أقل". 

“هل الموضوع له علاقة بإسحاق نبوتن الذي اخترع الجاذبية؟” 


ا2ے 
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قالہا (حامد) بحدبة. فاتسعت عينا (طه) وهو يردد: 


-“اخترع الجاذببة!!" 


د“الموضوع له علاقة بالتفاح؟” 1 


-”ساحاول أن أبسط لك الاهر. أقوم باستدعاء الجن بشکل ليبا 
بطريتة استدعاء من التي تستعمل في كثب السحر. وي نضشس المكان 
٠‏ الذي بحضرفيه الجني أجهز شيئا يشبه ذلك". 


2 وأشار للأله ف وستط المصنمع. نم آكمل: 
۔“ھدا الجہاز ینشیٰ مجالا کہرومغناطیسیا قوا. والجن جسده ف ألأصبل 


_ ر٠‏ من الطاقة. لذلك أحبسه فيه وأقوم بالتاثير على ذرات جسده من 
ا خلال هذا المجال حتى يتكلم. لو أردت قتله سأزيد قوة مجال الطاقة 
1 لفترة زمنية حتى يتأثر جسده ويحدث له ما بشبه الفناء من العالم . 


ا 
9 - الوت" 


1 
1 


ر 


٠‏ "موت واختفاء لطاقة جسده في نفس الوقت". 


4 ا 


2 


3 


1 
٠٠ب‏ “ولو أنني لم أفهم ما تفعله لكنك تتكلم عن شيء يشبه الغرفه 
چ 4 ر النجحاسية". 


8 


1 


ae" 
F۴ 


۹ 
: 


"أعتقد ذلك. ولو أن الغرفة التحاسية تفسها متطورة عما أفعلة". 


جز(حامد) المقعد وجلس بجانب (طة) وهو يقول: 
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”خطر ببالي أن أكون مؤثرًا في عالم (المخلي) لكن بطريفة سرع ۴. فرت 

نان ادحل لعاله الجن ناض ننفسي ". 

“با ابن المجنونة'!!" 

مانا؟!“ 

“كمل من فضلك . 

-“معظم التجارب التي اختيرت احتمالبة احاطة النشر بحغول الطافة 
فشلت وأثرت سلبيًا على المتعرضين للتجربة. بعض التجارب نجحث 
لكا بلا قحمد فتحت فجوة بين اأنعاد وتم احلال كتلة النشر لتدخل 
الى اناد أخرى او اماكن إهبدة عن مكان التجرنة في نتس البهد" 

“لم أفيم ولا لمة!" 

ضرب (طه) عای حچته وهو يبفمغم: 

هل نفول شينا؟" 

نظطر له (طله) بحسرة وفال بليرات بحلبلة: 

انفنحت فجوة بین الأبعاد وائتقلت لہا اجساد س کانوا بحرون غلم 
التجارب. لکن للحظات أو دقائق . 


“هذى أعصبابك واأكمل". 
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ی كتاب قديم عندي يتحدث.عن الجان قال أحد المتصوفة إن فرق 
أعمارنا لأعمارمم 15 عاما. أي إن مرور هذه الأعوام في عالم البشر 
بساوي مرور عام واحد فقط في عالم الجان. فكرت كثيرًا كيف 
ؤجدت تلك المعلومة التي في من تراث الصوفيةء منذ مثات السنين 
لتفسر كيفية طول أعمار الجان وهم لم يطلعوا على نظربات توصل 
لها العلم فى أخر 100 عام فقط”. 


“اي نظربات؟” 


-"نظرية النسييْة لأينشتايبن.. ارتباط الحركة بالزمن". 


ظط نے ١‏ 


فت (حامد) فمه. فقال (طه) بسرعة: 


“ساحاول أن أمحي هذا الغباء الذي أراه أمامي. (أينشتاين) يقول إنه 
ياختلاف الحركة يختلف الزمن. أي لو زادت سرعتك تباطأً الزمن من 
حولك. ومثال على ذلك فالزمن على اأرض يختلف عن الزمن عاى 
الكواكب الأخرى. فاليوم على الأرض لا يساوي اليوم على كوكب أخر 
زمنيا.. ولان جسد الجن وعالمه وحركة جزتنادة اسرعٍ من Ft‏ 
جزیناتنا e‏ لذلك فالوقت عندهم أبطأً من الوقت عندنا. 
بمعنى أخر؛ اليوم ددهم يمر يشكل طبيعي لك يالنسبة لنا بمر 
كأربعةعشر e‏ تشريبًا.. ولأن الكون بشكل ما عبارة عن جزد 
٠‏ متقصلة من الأزمنة المختلفة فقد فكرت قي دخول بُعذ الجان بشكل 
٠‏ علمي عن طرينى فتح فجوة بين الأبعاد. وي تمس الوقت أغيّر من 


2 دوت جصدي عن طرق شحها بدفعةتمن الكهرداء.‎ e 
دېدبة معادلة لذيذية ج+سد الح“‎ 
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اشار (طه) للخطوط المحترقة ې جسده وقال: 


-“لقفت حول جسدي سلک نحاسيًا ومررت آطرافه بين جلدي ليسري 

مجال کهربي داخله غير من طبيعة جسدي. كن هذا المجال بني 
من ادسلاك تعد ماعات من زمن عالم الجان. ای بومين من عالنا. 

وعند اناء سربان الشحنة الكهربيه في السلك بعود جسدى لعالم 
البشر مرة ثانية. لكن إن لم أختر المكان فساعود في أي مكان يكاف 

“انت قي عالم الجان-منذ يوهين؟“ 

“لم أكمل اليوم وانتہی الشحن من ااسشاات” 

-"لم؟" 
خا ياخدذ جا من الطاقة ك اا وتعلمت ous Ê‏ الاش 
کالتحدث مع | لش او تحرنتك اشوا ق عالنا. حي اگتشفت قدرة 
غرنبة غلك جز٤ا‏ من الطاقة” 

- "لا اأعتقد أن فناك اغرب من انتقالك لعالم الجان!" 

“كنت قد سالتني كيف عرفت بوجودك ثي المصنع وكيف أنني تحدثت 

“اموت وأعرف السدے!' 

“لاني اکتشفت أ نئي استطيع الانتقال للمستقبل!"” 
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ازا (عماد) باب الغرفة النحاسية بصغوبة وخطى داخلها بخطوات 
واثقة. نظر حوله لتفاصيل الغرفة التي عرفها منذ فارة فوحد نفس 
التقوش لكنها ثابتة بلا حركة. وبعضها تغير كانه حذف.. بعض 
الماحات على الحوائط أآصبحت فارغة. وفي ركن مظلم من القاعة 
وجد رجلا يرتدي جابابًا وطاقية ويمسك في يده عوذا خشببًا کانه 
قلم. الرحل بعطي ظہره ل(عماد) لکن يبدو أنه منهمك في شيء ما 
يغفعله. شعر (عماد) بخطوات خلفه فنظر ليجد (حازم) يقف وهو 
بنظر له بدهشة. فقال له: چ 


-“تتبعني للحلم مرة أخرى با صديقي؟" 
ابنسم (حازم) وهو يقول: 
-“أسمعك جيدًا.. يبدو أننا نحلم مرة أخرى كأمس. لكن ما السبب؟" 
انظر (عماد) للرجل الممسك بالعود وقال: 
ی ای آ ن و 8 ن ام اع شخص ميت آو جني او 
آي شيء. لكن يجب فهمها. ومعرقة من بكون هذا الشخص". 
تقدم (حازم) خطوتین يفف بجانب (عماد) وهو يقول: 


-"بشغلني مرسل الرسائل أكثر منك. نفس نوعية الأحلام تلك جاءت لكل 
من كان له علاقة بالمخطوطة من اة اها حل يرات ' 
تفسیرات". : 2 0 
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= س س س ص س 


"ل اخحل من الاعتراف بان الحديث ٣‏ الحلم مع سخص 
وخاصة.." 


¬ 


فتج (عماد) عينيه ليجد نفسه على جانب الفراش في غرقة توم (حازم). 


ابنسم وهو ينمض وبنخلر لهذا اآخير. الذي نض بدوره وهو یقول: 


تقول إن الحديث في الحلم مع شخص أخر ممنع وخاصة ماذا؟" 


- قل لي إنك انتقلت لعالم الجان وأحببت بنت ملكهم وهربنما مغا لشقة 
في إمبابة لتتزوجا عرفي وساتفهم! لكن لى أستطبع هضم موضوع 
انتقالك للمستفيل هذاا" 


فالا (حامد) وهو مهرش في رأسه وينظر للأرض. 

"اذهب لجاكيت البدلة اللقى على الأرض هناك وافتع جيبه الجاني” 
فالا (طه) وهو يشير للملابس الملقاة. فهمض (حامد) وهو يقول: 

“هل سأجد المستقبل داخله هو أبضا؟" 

ا بل ستجد علبة سجائر وولاعة. احضرهما"“ 

خدامتك ([أميتة)!"” 


أحضر (حامد) السجانر فأشعل (طه) إحداها وهو يقول: 


س 
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لم اجن دق ما عدت ل اول صر هيلت نشي اهلوس. کی الأحرنة 
أفتت هذا الثية الغريب.: لم بن انتغالا لى الرمن بالمغاي الاي 
هله الكنه غبارة س رؤتنه مستنفيل ما انتوي فهله'. 


"اثر م ئانەل؟ ` 


““الانتقال للمستفيل علمبًا خيال. أو على أفل نقدبر مستحبل علميًا في 
هدا الوفت, لو أردت مللا أن تنتقل غير الرمان فيجب أن بننفل 
جسدك بسرعة نزيد عن 300 الف كيلومتر في الثالية وهي سرعة 

الضبوء. وبرغم أن بعض التجارب استطاعت اختراقق هذه السرعه 
عن طربق نبضباث اللبزر بسبب عدم وجود كتلة لها. إلا أن جسدك له 
كتلة ستزيد بمعرد زبادة السرعة'. 


"إن الانتقال مستعبل؟" 


-"مستحيل لفالمنا كيشر. لكن لا أعلم إمكانيته في عالم الحان. القوانين 
الفيزيائية التي تحكمه ا أعلم بشأها الكثير. وكما قلت لك كل ما كان 
بحدث هو ني في عالم الجان عرفت بأن كل شيء بتعلق بالطافة. 
ولأن الأسلاك المغروسة في جسدي محملة بشحنة ضخمة من الحلافة 
فقد فهمت كيف أطلفها لأنتقل من موضيع لاخر بسرعة. وحتى اؤثرلي 
جان أخر كاي أضربه برصاصة من الحلاقة فنقتله.. حتى ذهبت لارك 
(حبيبة) في الموضع الذي حدده (سنان). لأكتشف آنخي بمجرد ا 
ق4ت بإخراج لافه عالية. من جسدي وفكرت بأن أدخل إلها:إذا اب 
أحبس معا في غرفة. كأنه مشهد من فيام بعرض أمامي". 


“هل تجدئت معا؟" 
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خاهةك ابي فيا ي غرفة تقش مان جوا نظا انتک س اتکی 
التي لم ارها من قبل. تأملت جوانب الغرفة فوجدت ممرا مظلما في 
رکنها يقود لشيء ما. أما (خبيبة) فكانت ممسدة على رض ا سات 
تام. سشعرت نتو سل رل مم دد قدرني على التحرك. وکانني 
اصدت بمرض ما . 
-“وھاذا حدث نفدها؟' 
- ق البداية تخيلتا هلاوس. قعلت ما فعلت المرة السابقة لكن هذه المية 
تونت أن آنزل الممر والا أدخل الغرفة. قرأيت نقمي في المعر المظلم 
وأخره الفرفة الممتلنة بالطلاسم و(حبيبة) ممدة على الإأرض كما شى. 
حاولت الدخول إلى الغرفة فلم استطم. حائط غير مرنى كنت 
- ھا صدا المكان الفريب؟" 
رمى (طه) السيجارة على اإأرض وقلب في الأشياء ال لمقاة على المنضدة حتى 
وجد ورفة فارغة وقلمّا. رسم عليها بشكل سريع وصفا للمكان. ثم 
أظهر الورقة ل(حامد) وهو يشير إلى جزء أسطواني قائلا: 
الجسم الأسطواني. والذي لاله الناس باسم الهننيكة . 
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٠لا‏ أرى إلا علبة من الصفيح تشبه علبة البيبسي“. 
س = : 


“هذا الجزء من معدن لم ينم تحلبلة. مغروس في .الرمال منذ ألاف 
المسنين اا بحدد 0 ا آثار ماهینه أو تارىخه أو حتی سنب وجوده 


“وسا معتى الاسم الذي أطلقه الناس عليها ١‏ , 


“الهننيكة.. أعتقد أا طريقة نطق بعض قرى الصعيد للفظة أنتبكة؛ 
بعض الناس بقول بأن فرقة عسكرية من جيش الإسكندر المقدواب 
وضعوها كعلامة لهم على مدينة فرعونبة نمتلئ بالكنوز تحتها ليعودوا 
لها مرة ثانية". 


ئم اشار إلى قطعة من الرسمة وهو بقول: 


# 
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اليفك وتا هس افر الت عو تيء ا اعفهة 


“وها الحل؟' 
-"الحل فى كائن لا يتأثر بعالم الجان وتعاويذه. وقي نفس الوقت يمتلك 
القوة اللازمة لدخول هذا المكان والخروج منه ب(حبيبة)“. 
قالبا (طه) وهو يلقي الورقة على المنضدة وبتناول قطعة دجاج لياكل 
-"قرين (إسلام)!" 
قالہا (حامد) وهو بفرقع بإصبعيه. فرد (طه) بعدم اكتراث وهو يمضغ 
الحلعام: 
““فكرت قي ذلك بعدما أخيرني (الجساس) بأخر ما عرفه عن انفصال 
قرىن صبديقكم وقوته الطاغية. وذهبت إليه ف بنته وگدت أن أفتل!" 
-"تقصد شاهدت نفسك في المستقبل؟” 
“لا.. فقبل أن أزور (إسلام) فرغت شحنة الطاقة التي كتت أمتلكها 
بسيب إنقاذي لجواسيس الجان الذين عرفتهم من (سنان). ومحاولة 
ايقاف المعارك بينهم . 
-"جواسيس الجان؟"“ 


عرضة:للقتل بعد استخدامهم ككمين ل(المخلي)“ .. 
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"كيف عرفت كل تلك التفاصبل؟" 


-“الجساس القديم eis‏ أخبراني الكثير جدذا حولكم.. الميم. بعدما 


انيت س مسالة الجواسلدس جئتٽت شنا لقرب انتہاء شچنتي. 
واستخدمت آخر مرة أستطيع فها رؤبة المستقبل ورأيتك وتحادثنا. 
فتركت لك الكلمات. وذهبت ل(إسلام) في منزله فوجدت قرينه الذي 
کاد یقتلنی". 

كبف؟" 
“کان یبحث عني في البداية. لاحظت أن الجان لا يرونغي بشكل طبيدي. 
لكنهم بخافون من وجودي". 

همس (رحيم) ف اڏن (حامد): 

٠‏ "نراه كانه بقعة ضوء ساطعة". 


أعاد (حامد) العبارة على (طه) واعلمه أنها من (رحيم). فهر (طه) رأسه 
متفمفا وأكمل قائلد: 


- عندما خبتت شحنني عرف مکائي. لا آتذکر سوی أنه مد يده داخاي 
مسا 1 لا غریبًا. أقرغت آخر ما أمتلكف من مجال کېرني لاهرب وأعود 
لہنا قبل ن يهود جسدي فظني 

-"(طه) اعتقد أنه يجب إشراك أصدقائي في هذه المعلومات". 


“وهل ستخبرهم عنی؟“ 


aw.‏ : ا ا ا 
: ۱ ققد ۔ سدزورونك في المستشفی ونعاولوا...” 
ا ۱ 3102 
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"التي ستنتقل لها. جسدك يمتان بالحروق ولا أعرف هل هناك ضرر 
داځاي أ‘ | 

-"بالتاکید هناك ضرر داخاي اشعر به هند غعدت. ومع ذلك لن اذهب 
لای مکان. لا وقت لہذا الترف. بجحب أن أحاول العودة لعالم الجان 
مرة أخرى لأقتل (المخلي)". 

“تقتل (المخلي)! تتحدث عن قتله كأنك ستقتل ذكر بط!“ 

-“يكقينى المحاولة. وخاصة أنني سأخاطر لاخر مرة بالعودة لعالم الجان". 

-"تخاطر؟" 


“لا أعرف هل الأسلاك في جسدي تتحمل مرة ثانبة أم لا. الميم أنك 
ستساعدني. اليس كذلك؟" 


بالط“ 


“إذن جد طريقة لإقناع (إسلام) بالسغر صباخا لتلك المتطقة ونقل 
(حييبة). لكن في هوعد محدد“ 
- "ما هو الموعد؟" 


“سأحدد لك الموعد في الغد لو انتقلت لعالم الجان بسلام. لأئني 
اكتشفت أن (حبيبة) لو خرجت قبل موعد فتح البوابات سيستبدلها 
باي فتاد عدذراء اخری"۔ 
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"ولم أحذ (حبيبة) بالذات؟" 


“لا أعرف. ريبما نوع من الاتتقام من كل ما يخص صديقك (يوسف) 
و الذي تسيب في سجنه". 


“لحظة. كيف سيقوم قرىن (إسلام) العاري بإخراج (حبببة) أمام 
الناس؟!' 


“فر بطريقة عص لتجنْب الناس'. 
قالہا (طه) ونهض من المقعد بصعوبة وهو يقول: 


“اذهب أنت ان وتأكد من أن بتواجد (إسلام) غْدًا قبل الساعة الرابعة 
ي ا من الهنتيكة. وانتظرأنت هنا بجانب الغرفة النحاسية 
حت أخبرك ببة ببقية التفاصيل". 


-”وأنت مق ستنتقل؟" 


-“سأحلق شر رسي وأرتاح فليا لأافگر و ببعض حساباتي. ثم أعود 
لعالم الجان”. 


- لم تخبرني متى موعد هجوم (المخلي)". 
““لقد بدأ الهجوم بالفعل!" 


E ټ‎ 


1 
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الفصل العاشر 


النهاية 
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x‏ (مہزان) عينيه هرة واتحدة گان وه غاد اليه فحاأة. نظر خوله 
فعرف أن الخللام هو ما بحيط به. لکنه کان برى جبدا. برى ثي العتمة 
كل رشيء بلون يميل للأحمر الباهت. وجد نفسه ثي غرفة فقيرة امتلأات 


ارکانہا بكتب كثيرة وآوراقی لم بتبین نوعہا. 


هنا اخس بقيد عاى بدبه. كل يد علا كلابة حديدية تخرج ما سلسلة 


شار بالفخربة من غباء من فيدوه. بالناكبد لم يعرفوا حجم فوته لعد. 
جذب يده ليكسر القيد ففشل. حاول بفوة اكبر وهو بنظر لبده البمق. 
فوجد هالة متغيرة الشكل تحبط بالقبد. 

في الخللام رأى طلاسم كتبت على القبد تخرج إضماءة زرفاء منها. 

انشتح باب الغفرفة ودخل شاب يحمل قندیلا مضاء بيده فتبدد الخللام 
وعاد (مهران) يرى ما حوله. نخر لقبده فوجد الالة المحيحطة جا كما 
هي لكن الطلاسم كتبت باللون الاأحمر. 

سقفت سوت القيود تتحرك فعرفت انك اققت". 

نظرله (مہران) بوجه بارد يتآمل ملامحه. هو نفسه الذي قبل الناس بده 
وهم ينادون اسمه. (إسماعيل الحلاج).. لن ينسى هذا الاسم الذي كان 
السدب ق شقرنمته بعد ما عاد من القير. (اسماعبل) دقش اماهه دشارده 
المنمى ولحبته الصغبرة وفد خلع عمامته فظهر شعر قليل في رأسه. 
نطق (مہران) بہدوء قانلا: 

"كيف طبّقت الصرع بدون تلبيس يديك بعد كتابة الحللاسم علا 

307 


Scanned by CamScanner 


_ لم يتخل (إسماعيل) عن ابتسامته وهو يجلس متريعًا على الأرض أمام 
(مهران) ويضع القنديل بجانبه قائلا: 
٠‏ "وتعرف أيضا تلبيس الكف والصرع به. جيذ جَدًا. يمكنتي أن أجيبك 
عن أستلتك لو أجبتتي أنا أبضًّا غما يدور بخلدي. اتفقنا؟" 
لول مرة بشع ر (مهران) بقوة نفسية تخزخ من شخص أمامه: برغم أنه 
رای قي المحروسة العديد ممن يمتلكون خدمات الجان أو بستخدمون 
السحر. إلا هذا الشاب. كان تاأثيره عليه يشبه الوقوف أمام عدو 
يعارم قونه وبپاا. 


5 "ESAS 
قالہا (مہران) فاختفت ابتسامة (اسماعيل) وقال:‎ 


- هناك طرق مختلفة لإحداث الصرع. تلبيس الكف بالطلاسم إحداها 


oy iP HR i DEN‏ القراءة 


“لم اتوقع 3 یکون ضلا هو سالك الأول . ا أنك ترد ند معرفة گیقت 
المامت" 


و E‏ أن نسأل عن فيدك. لان طزنقاة تلييمن الي 


اد (مهران) ابتسامة صفراء وو یقول: 
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! گنا والان أخبرني عن استخداهك لهده الطلاسم عاى فيدى. لم 
وضعتا؟" 

-“لأنش ار تعلمت عتثك قلم أحد قرىتا لاعرق آي سی ٤‏ ضف . و(يوست 
العطار) غرس خنجره فيك فلم تتأثر كانك لست من الدشر. وي تقس 
الوقت لست من الجان. وحتى لو كنت جنا تحول لبشر وبعيش بيننا 
مت من فوزك. لذلك اسشتخدمت قدا يمكن أن بعيق المشر وطلسمته 
بطلاسم تعيقق الجان عن اإفلات منه. اي إنغي استخدمت طربقه 
لإضعاف البشروالجان.. وأرى انني نجحت. 

-“تعرف أيضا الجن الذي بعيش بين البشر؟ 

اعرف أك ق رة أغان مجم كانك توي اضفاعم وصقانتا. ددا 
أخب أن أعرف فما آنت؟" 

“انا (الحي ير القحباب بن شادق) ٠‏ 

ظهرت الجدية فعأة على وجه (إسماعيل) وهو يتساءل: 

-“(شادق) قبيلة الجان القارسية التي تحرس البوابات؟" 

ابتسم (مهران) هذه المرة ابتسامة انتصار وهو يقول: 

“انت حتا تعلم الكثير كما توقعت.. دورك لتعرقني بنفسك وكيقف 


تحلمت کل ما عرفته . 


کے FS‏ 
ف 
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“ولو أنك لم تخبرتي بكل شيء عنك لكن الوقت رخيص بمجلسنا.. 
سأعرف لاحقا.. آنا (إسماعيل الحلاج). ولدت في قرية (العصارة) بعدما 
مات آبي وامي بمرض لا أعرفه قبل أن أدرك وجودهما حتى. تكفل بي 
سيدنا (عامر الدويشي) آنا ويعض الأيتام بالقربة. عشنا بمنزله الذى 
أعتبره الناس وقفا للأيتام في قريتهم من الرجل النازح من قبائل 
الجزيرة العريبة. لكننا عرفنا مع الوقت أن سيدنا لم يكن من إحدى 
القبانل بشبه الجزيرة لكن نسله يمتد إلى اليمن. وأصبحنا جميعًا من 
مريدي قبيلة (الثقاف)". 

-“أهي تنيع طريقا صوفيًا لتصبح من مرنديها؟" 

-“آجب عن سؤالي أولا. كيف تكون ابنا للجان؟" 


اجابه (مهتزان) بنساطة: 


0 
ااا | 
1 د 


ا “والدق أحد المتحولين الحان. وكان..." 


“ا لتحولون ليس لبم ابناء لا يمهم اتباب 


- "هذا ما اعتقده والدي ق الندابة فابتعت. لكنة عاد ليعلمني کل ي ء 
عن السحر والتعامل مع الجان. حتى مات حزنا علي". 


-حرنا علاك؟” 


a sm 


“لاني قتلت وذڏفنت". 


4 

فت“ 

0 
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- "لسع سنەن!" 

فالہا (إسماعیل) ووجهه بتجہم. ثم كمل قانلا: 

“انك تولد من جدید. 

تنهد (إسماعيل) وظبر القلق في نبرات صوته وهو بقول: 

"راد سبدنا ان نتعلم کل ما عرقه عن السحر ان الله لم برزقه باولاد. 
وقبيلته تتوارث اسرارها بهن أبنانا منذ منات السنين. كان بعضيم قد 
هاعر ال الجزرة العربية د ٹم شاحر شو صن نيشم ال اسیوط. ت تلت 4 
والبقية فى كنفه تتعلم منه حتى مات بعد أن أصبحت لدينا تلك 
الكت التى نسخناها من حديثه ومما تعلمنا منه. (علم الاقلام 
الروحانية) الذي برعت أنا فيه. و(علم الكواكب واافلاك) و(علم 
الحرف وتصريفها) و(علم الزايرجة والعروش). وعلوم كثيرة بع فيا 
من کانوا مااي 03 ف علمه. اعتيرنا الناس من اللمتصوكة اس جاتب 
الكرامات ولم يدققوا تي طرف نطقنا للعزائم. فقد اخبرناهم اننا 
تعلمناها من الملانكة وأنها نتيجة خلوات لله نشوم بها تھ أنشانا ف 
الحصمجراء الغرقهة اللطلمة. لنتمكن من السيحرد د بشکل اقوی غلی 


عالم الجن" 
-“ تسيحلرءن على الجن بهذه الغرفة؟ كيف؟ ٠‏ أ 
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“قل الي أنت أولا.. ما الذي بمكنك فعله وكيف لا تموت؟” 


”ل آل حدود قدراني بهد. صفات من الجان وصفات من الدشر. لا 
بمكن أن أتخذ خادمًا من عالم الجان كي لا يكنشف شخصبني ولكن 
أستطيع قتلهم بدساطة في نفس الوقت. ضبریت بالبارود ونالسکین ولم 
أمت. لا أتزف دماء بسهولة. وإن نزفت لا تزيد عن قحلرات صفيرة 
صيقراء.. أستخدم السحر كنشر ولم اکن أعرف هل بؤتر ي ام ا 
وعرفت اليوم مداك.. اكنشف من حين لاخر قدرات حدبدة". 

“لا أمنتطيع تكذيبك بعد ما رأيت.. سالت عن الغرفة المطلسمة. في 
غرفة تعلمنا صنهها من سيدنا وكنبه التي نسخناها“. 
فالا (إسماعيل) وهو يشير للكتب المتراصة في الفرفة. ثم أكمل: 

٠‏ -"عبارة عن لرفة ننقفش علها الطلاسّم لتحمينا من رؤبة الجان لنا 
نحن بداخلها. نستدعي العني لها فيففد قواه فيمكننا فتله أو 
استحوابه. وي بفض ايان e‏ فنعرف الفلبل عن عالم 


ص العحان واخباره 2 ٠‏ 


تتفير؟” 

“قي العلم الذي برعت فيه هناك طلاشم تنقش على أحجار ولا لكثب. 
ويقرن علها جان أو موضم.”بتحرك الحجر غند تغير حال اا أو 
الموضع". 1 


-"فلام الروحانية هي علم الطلاسم. اليس كذلك؟” 
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ابنسم (إسماعبل) وهو يض الى الكتب فببحث ببہا حتى أخرج وزفة 


قرا من وجه (مہران) وهو بتول: 


“كل أفلام الحطلاسم التي بستخدما البشر نعلمتا . 
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٠‏ دقق (مهران) في الطلاسم بحينيه وهو يقول؛ 

“'تعلمت بعضها لكن لم أتعلم معناها”" 

اعاد (اسماعبل) الورقة لموضعبا وهو يقول: 

-”يمکنني أن اشځل الاسم بنتسي وهو ما لا تعرفه بالتاكيد". 

نم عاد للجلوس امام (مہران) وهو يقول: 

٤‏ ا ومن ترىوا معي بقرى الصعيد واإأسكندرىة. لكننا نعود 
الخوفة حيدما يحتاج أحدنا لها فجدت إلى هنا هند سين وافتتحت 
محلجا للقطن. وأحبني التاس للخرافب التي أظهرها لهم معتقدين أنه 
كرامة ولي. منم من ياني طلبًا للشفاء من الحمى أو العقم: ومنهم من 
بعلم بان ينبع طربقي الصوفي.. الان أنت تعرف الكثير عضي.. ما السبب 
ادں ا (احمد بن یزند) و(أحمد بن إبراهيم) و(يوسف العطار)؟" 

٠‏ قاعوا بقتل احماي وسرقته. وقتلوا زوجي بعدما اغتصبوها!” 

ابتسم (إسماعيل) أبتسامة واسعة وقال: 

“وما المشكة ق أن يسعى رجالي لرزقہم؟“ ج 

اتسعت عبتا (مہران) وهو یردد a‏ 


1 د‎ R4 
ر‎ E = س ر‎ - : 
N “pH ت ااا‎ 
5 1 4 . o> - لے‎ 


"رایتلت ي المسجد وصليت بجانبك ولم أدر أنك تنتظرهم. أعترف أنك 


ا eet.‏ ذهني وأنت تفتلهم ولم أكن لأتحرك لولا طلب الناس النحدة 
: - 0 : غ i‏ 
E :‏ 314 
ا ا 


Scanned by CamScanner 


خوةا منك. فلا يعرف أحد صلقتي بهم. وعندما صرعتك نقلك الناس 


حاول:(مهراق) قك السلاسل والقيف وهو يشتها بعنف بيا (إسماعيل) 
يكمل بنفس الابتسامة: 

-“يعملون شم وغبرضم تحت إأمرني سرا لکن للأسف ما قعلوه بحعاك 
وزوجتك لم يكن من تخطبحلي ولم أعرف عنه إلا بعدها"“. 

ا 


صرح بها (مهران). مضي (إسماعيل) نحو الباب خاملا القنديل وهو 


"لن أتركك لتعيش. ساجد طربقة لقنلاد“. 
ثم رمق (مہران) وقال بجدية: 
“دم رحالي لن يذهب هدو" 
E‏ 
لم يحرك (مهران) عينيه عن قبده وهو برى الطلاسم تتالق ثي الظلام. 
موت ساعات منذ تحدّث مع (إسماعيل) ثم قرر قتله.. فجاة جاءته 
فکرة ف اليو ء الطبيشي تحس الحلالاسم حمراء. وسن لوا رح× انا 


لست فسن الحر أو الزعفران. قرب نل 8 اليمش هن تلىك وشم الضين.. 
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قرب اسئانه من القيد الذى بحيط بمعصمه وأخذ یگکحت 


الطلاسم قود 
1 


اختفى جزء من -الطلسم ونغبرت الهالة المحيطة به: فامسك بيده 
اليسرى قيد يده اليمنى وخلعه فانفتح وتحررت بده.' 


e tr‏ وصرعا فعل لي قيب يده-البسرى. ما .فعله لثوه حی 


يض واقفا وهو بفكر فيما سيفعل وگیف يقتل (اسماعيل). لا بعرف 
بعد ما شي فدرته لیستطیع مواجہته. ولن يترك له فقرصه السيطرة 
عليه كما حدث من قىل. 


فتح باب غرفته بهدوء ليجد صالة منزل واسعة مظلمة تمتلئ بمقاعد 
خشبية كثيرة. نظر حوله في الظلام فوجد غرفتين. إحداهما مغلقة 
والاخرى مفتوحة. تأكد بأن المفتوحة خالية ثم وقف عند باب المغلقة 
وهو بتذکر جیدا ما تعلمه س والده. 


نظر للسقف فوجد عمار المكان من الجن بنظرون اليه. فكر أنه لا يمتلك 
الوقت لصرقهم. فيجب عليه أن يبدأ الان. أشار بإصمبعه ناحية باب 
الغفرفة وضو يفول همسا: 


, “زه من سليمان وأنه بسم اله الرحمن الرحيم. ا تعلو عاي وأتوني 
مسلمن . > مسرعىن طانعين عزمت علیکم يا خدم يارليابیل أن تُغلقوا 
الباب و تفتحوه الت بامري. نحق طاااش طلاش طیاش طیاش آل 
شدای آنل شداي ال خشاه ال خشاء”. 


4 : 
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قال في نفقسه إن (إسماعيل) عاجلا أو أجلا سشيفك طلسم غلق الباب 
لكنه يؤخر الوقت لينتہي مما يفعله. اغمض عینيه وهو بتذكر وىقول: 


”أوليس للزجر الشدیيد قواطمع قد لاح کالنیران. بایارش بارش وهيارش 
حل المهيمن منزل الترأن. جبربل فاهبط بالثريا عاجل نادي حيوط 
مسعر النيران. نادي سيوظ مه طینقود بدت هپتیما بکل مکان. 
بعزة بطہش ونطهشلان ذکره برقان.." 

توقف (مهران) عن التكملة حينما سمع طرقات من (إسماعيل) على 

الباب وهو يعاول فتحه. حاول (مہران) التركيز وهو يكمل. 

عرفانيل فاهبط عاجلا بفزيمتي واسقم (إسماعيل الحلاج) بسقم الموت 

العاجل. بسطوة ميكائيل فالأرض زلزلت. وبنفحة إسرافيل نيام الارض 

أقلقت. وبقبضة عزرائيل معاشر الجن قد اقهرت. نمذوا يا خدام 

الجلجوتيه الوحي الوحي العحل العحل الساعة الساعه . 

توقنب (إاسماعيل) عن الطرق وحاء صوتهة من الداخل وضو يقول صبار خا 


ماذا فعلت يا أحمق؟" 
تراجع (مہران) بظہره وهو يقول: 


يسرت فى فوج بون على ااك للاك اولك ان مم ونت 
بالمقابلة في الاخرة يا (حلاج)“. 
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دخل (مہران) للغرفة التي كان محتجزا بها وخلع عباءته المتربة وهو يضم 
پا کل ما استطاع وضبعهةه من گتب وأوراق. وغادر امازل ودقاأات عنيضة 
من داخل الفرفة تلاحقه. 


++ 


نظر (طه) لكومة الشعر المتخلفة عن حلاقنه لشعررأسة. ثم نظر للورق 
الذي يمسك به وقد خط عليه عشرات الخطوط والأفكار والعمليات 
الحسابية. ثم القى به فوق كومة الشعفر. وانحنى يشعل فيه النار 


1 . ٠. “يقداحته‎ 


لمس بأصابعه مواضع حرق السلك النحاسي لجسده فلم يشعر بأي آلم. 
لم مهتم وهو بخلع سرواله وبتجه إلى جہازه. 


البوم التالي (6صباخا). 
““اتصاي يا (حامد)؟" 


فالتا والدته وي تقف امامه وهو جالس على سجادة الحبلاة و نمسا 
مسىحة محركا شفتبه. فأشار لها برأسه علامة الإيجاب. 


ولم ترتدي جلباب والدك؟“ 


"ل أعرف. لكن الجلباب بشعرني بالخشوع أكثر". 
والایس کاب وا راتاي ماذا بٹعل؟" 
“ألم أجد طافية تليق بالجلباب". 
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“هل هناك امتحان قريب بكليتك؟" 

“وهل أصلي كلما اقتربت الامتحانات فقط؟!” 

۔“احل يا حبيي . 

نهض من على السجادة وأمسك بد والدته يقلا وبقول بتاثر: 
-”سامحيني على کل ما فعلت يا آهي!" 

"كل هذه الدراما لا تليق بك با أحمق!" 

“لم لا تتركيئي لأعيش الجوياحاجة!" 


صوت (رحیم) یخترق أذنه قائلا: 

-”أرجو أن تكون قد انتهيت من عرضك الديني لنبدأ عملنا" 

“لن تستطم الشعور بما بجول قي خاطري يا (رحيم). لقد مات سيد 
الغفرفة النحاسية القديم قبل أن تبدأً الحرب واشغر أنني سالحق به.. 
خصوصًا وأن الحرب قد بدأت هذه المرة! 

لا تخف. فالأحمق لا يموت محارنا في عالمكم". 

دخل (حامد) غرفة نومه وهو يقول: 

"لا أعرف أأشكرك آم أسبك!" 

-“افعل ما تريد. المهم قل لي ما خطوتنا القادمة". 


افاف (حامد) هاتفه المحمول وهو بقول: 
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تفتخا“ 

حاءه صوت (رحيم) يقول بسرعة: 

“انتظر غد ظيرث بقغة 'الضوء مامي (طه) هنإ“ 
توقف (حامد) عت طلب الزقم وصوت (طه) همس في أذنه: 
القن انتقلت بنجاح لعالم الجان مرة أخرى يا (حامى)“ 
ا 
ادن قل لي هل تی مستقمل ما سأفغلة؟" ۰ 


١‏ "لا أعرف نبتك بعد لكن في كل الأحوال لن أهدر طاقتي. فهذه المرة ريما 
تكون الأخيرة لي". 


- كنت ساتحدث مع (عماد) الان". کت س 


ا 
ا 


ولا قبل ان تتخدث معه أرتدك أن نفدت شتخمهًا اغ الرجل الذي 


. كلفته بالبحث عني..وبعد ذلك سترسل مهي (رحيم) لمهمة خاصة‎ ١ 


- 
: 2 
۳ ق‎ 
nl e 
۴ا‎ o kk ۴ : و‎ 
ك‎ 2 


قالہا (عماد) وهو يتحرك مضبطرئًا في منزل (حازم). 


اقہمني با (حاهد). لا بمكن أن يسافر (إسلام) لهذا المكان الذي تصفه. 
ردود افعال (إسلام) غير متوقعة ويمكن أن يؤذي أيّا ممن حوله. على 
كل نعال لشقة (حازم) عند الساعة التاسعة وسأحاول بكل الطرق أن 

بنواجد (إسلام) في نفس الوقت ومعه (رقبة). في الوحبدة التي 
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نم أغلق الهاتف ومو بنظر ل(حازم) الذي جلس على المقعد اډ مزه 
لعن نصف مغلفة من وله النوم. 


-"(حامد) يقول إنه يجب على (إسلام) التواجد قبل الساعة الغا 
اليوم عند مكان يدعى الهنتيكة لبحرر (حبيية)". 

فالا (عماد) لكن لم يبد على (حازم) التأثر وهو يقول: 

وهل ستصدق (حامد)؟" 

ولم آكذبه؟" 

“ينساطة لانه (حامد)!" 

جلس (عماد) بجانبه وهو یعقد ذراعبه آمام صدره وبقول: 

“"لكنه قال لي إن (المخلبي) بدأ في التحرك بالفعل” 


طار النعاس من وجه (حازم) وعيناه تتسع تلقائبًا. فقال (عماد) وهو 


بر شتك: 


5 مثلن ٤‏ غباب (قاصيم) فسن نفد ا ترك رجاله معك ولم بحب 
استدعاءك حتى الان.. أللس كذلك.“ 


"لو صح كلام (حامد) ف(قاصيم) الان فى صف قبيلنه داخل الحرد 
الدانرة". 


و(قاصيم) هو حلقة الونمل بيننا وين (بصشبدش)“ 


هل عرف (حامد) مكان (حبيبة) من خلال الغرفة التحاسية؟" 
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أمسك (عماد) هاتفه المحمول وهو يستعد للاتصال ب(رقية) قانلا: 
-“بقول إن مصدر معلوماته أخرشخص يمكن أن نتوقعه.. ابن (عباد)". 
"SIL"‏ 

لم يجب (عماد) وهو يرفع هاتفه لأذنه ليتحدث مع (رقية). 


-“أحضر لي (قصعان)“. 


قالها (المخلبي) لأحد رجاله بينما يسير بين حراسه بملابس الحرب: فجرى 
الرجل لتلبية مطلبه. ينما قال أحد الحراس: 


“لم آثق في ڌي القرن من قبل يا سيدي. ولاؤه غبر مأمون“. 
“ولم أثق آنا به من البداية لكنه لا يملك الكثبر أمامنا“. 
““يملك اليأس من حيانه". 

““بالعكس. بملك الأمل في أن يعيش بعد فتح البوابات". 
فالها (المخلي) ومو ينظر لحارس أخر قانلا: 


“هل بحصل (كاسب) جاسوس (بصفيدش) على المعلومات التي أخبرتك 
ها بائنظام؟" 
“كما طلنت تماما" 


ابلسم (المخلي) وضو بفادر فصره فانلا: 
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يي یعرف انني زرعت جاسوسا علبه ئي المفابل. برغم انه پعرف 
بامره وبعطیه معلومات زائفة عن تحرکاته لکنه لن يتوقه أنني أعرف 


“"وماذا سنفعل مع (كاسب) قبل فتع البوابات؟“ 


- لن نقفل شينا إلا بعد الانجاء.. (كاسب) أحد فوادي القلائل الذي تثق 


الجيوش به. ولو قتلته سيتمرد الكثيرون.. لن ننتظر كثبرا على كل 
حال“ 


“كيت لسن عا اة 
قالها (يسري) وهو يقود سيارته خارجا من باب الفيلا. 


“هل يمكنني المرور عليك البوم كما اتفقنا؟ جيد. كم يناسبك؟ الساعة 
الواحدة ظهرًا تناسبني.. صف ل الهنوان من فضبلك ". 


hh 
-"اسمع يا بني. لا أريد منك التحدث مع صديقك الجني هذا أمام رجالي“.‎ 


فالہا المأمور تصبوٽ خاقت وشو بخرح من القسم برافته (حامد) الذي 
فال: 


“لا تخف. سأمثل أني أتحدث قفي الهاتف". 


فتح السائق باب السيارة ليدخل المأمور و(حامد). والأخير يقول: 
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”لن آکوت حاضرا معك . 
بعد ماءاستقر ال مأمور ي المقعد الخلفي نظر ل(حامد) مندهشا: 
-“وگیف سأغرف ما رجح فوله؟" 


هامسا: 
- لا تخف مما ستسهعه . 
تردد صبوت ف آذن اااي یقول: 
لا تحتاج ان ترد عاي أمام الناس. يكضي ان تسمع إرشاد اني لك. أنا (طه 
عباد) الذي كنت تبحث خلضه أمس. سأقابلك في المكان الذي اتفقت 
عليه مع (حامد).. وداغا. 
ظل المأمور صامتًا ينظر أمامه مصدومًا حتى بعد انتهاء كلمات (طه). 
حتى سمع صبوت السائق يسأل: 
آل این سنذھڻ ا باغ“ 


hok 


مزال (بصفیدش) جالشا دد رأس ليحن بسمم بملل راي اخد قواده 
ي خطة للخروج من المأزق الذي وضعهم فيه (المخلي). أصوات 
الجلود عاى مفرية ترنفع بشكل طبيعي أثناء التدريبات العسكرية. 


عقله بسرح في الهزيمة القادمة التي سيحظ بها لو فتحت الأبواب.. ارتفع 
صوت الجنود اأكثر من المعتاد فنظر إليهم شدرا. 
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هده الست طريقة التدربب المعتادة. مض من محلسه وهو إرى الحنود 


فجاة ظہر (رحيم) وهو يضرب بكرباج يحمله يمينا ونسازا وحوله الجنود 


-"توقفوا. انه معنا". 


ابتعد الحنود عنه ببطء وهو يقق بملابسه السوداء بنظر لهم متحفزا. 
صوخ أحد الجنود من بعيد مخاطبًا (يصفيدش): 


اة جسانى الفرفة التحاسية يا سيدق“ 
آسرع (يصفبدش) ومن كان يجلس معه إليم وهو متف بم: 
“لا يمسه أحد. هذا (رحيم) أحد رجالی". 

نظر له (رحيم) باذب وقال: 


-“لم أعد من رجالك يا سيدى. فأنا لان خادم للغرفة النحاسية 


وسيدها. 

وقف (بصفيدش) آمامه يتأمله حت قال (رحيم): 

-“جنت ممهدا لرجل بطلب مقابلتك فوزا". 

“رجل من البشر؟" 

“كان من البشر لكنه من الجان الإان. ولا تظتن يا سيدي آنني أمزح 
رولكف!“ 
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زادت همهمات الجنود متسائلة عن المعنى. في حين فاجأهم (يصفبدش) 
مسائلاً: 
"كيف سأقابله؟" 


"الان سيأتي. لكن يطلب منك أن يترك رجالك أسلحتهم كي لا يتهورون". 


-"سيخالفون أمرك من الخوف. يقول لك إن الأمان قي ترك أسلحتهم“. 
-اترکوا أسلحتكم وابتعدوا عنہا". 
كاد أحد القادة أن يعترض لولا أن أشار له (بصفيدش) بالسكوت. بينما 
والصمت يجري معه الوقت ببطء. 
من عدمه لن يشکل فارقا. 
قجاة ظهرت ننطة ضوء في مساحة خالية بجانب (رحيم) وتضخمت حى 
أصيعت أكبر حجما من هذا الأخير. ثم جاء صوت (طه) من تلك 
اليقعة یشول: 
“شرف لي مقابلة القاند (يصفيدش)". 
اقترب الحنود من أساحةم مرتىگن . فرقع (یبصمفیدش) بده لأعلى آمزا 
اياهم بالتوقف. ثم نظر بعدها ل(طه) وقال بہدوء: 


| 
"لا تقتريوا من الضيف الا تي “. 
1 قالہا زد 7 ش) مخاطبًا الجنود. فقال (رحيم): 
أ 
| 
ا 
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“انت سلاح (المخلي) الذي فتل رحالي". 


الست مع (المخلي) ولم أفنل رحالك وحدهم. بل مات أيضا إحاإ 


- من أزت؟ وما هذا الضوء الساظطه الدي بمنع رؤنتك؟ وما حكابتك؟" 
“لا بصح النحدث أمام الجنود في مثل هده الأمور“ 


“أجب أولا على أسثلتي وأنا أقرر بعدها إن كنا سنكمل حديثنا آم 
أقتلك“. 

L1"‏ (طه) ابن (عباد) سيد الغرفة النحاسية. وجسدي يراه الجان بهذا 
الشكل لاني بشر انتقل بين عوالمكم وابعادكم عن طربق تسردم درات 
جسد یي حیی أصحت اسرع من ان تلاحخلوها. اھا حکايي فتتلخصس ف 
عبارة (إن تركتني أساعدك سنقضي على (المخلي))!" 

“سنتناول اإفحلار سوبا يا بنيتي“. 

قالتا والدة (اسلام) ل(رقية) بعد ان اأحلستبافي صالون الشقهة. فرفضت 

"كيف حالك يا أمي؟” 

قالہا (اسلام) الواقف على الباب والاحہاد واضح على وجہه کانه لم ینہ 
هند فترة. فانفرجت أسارير الأم وهي تسر إليه تحتضنه. بينما هو 
ينظر ل(رقية) نفس النظر التي تعودت على رؤبتا. ققالت مبتسمة وهي 


تقترت شتاك: 
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“هل تتذكر والدتك؟"” 
-"أتذكرها وأتذكر اسمي ودراستي والكثير عني وعن أصدقاني. لكن أسف 
لا أتذكرك. برغم أنني أشعر أني أعرفك منذ وقت طويل' 
-“الحمد لله يا دكتورة (رقبة), نجحت جلسة علاج أمس وتذكرنا". 
ق قالتہا لم تم أسرعت لغرفة النوم وهي تقول: 
“سأتصل بالجميع لأبشرهم“. 


رمق (إسلام) وجه (رقية) وقال: 


1 = 
4 
5ا نق 8 


tk 
E ا ڪڪ ا‎ EE 


# 
ا‎ E 


اور ي كأنني كنت احمل لك مشاعر ما" 


î 


همست (رقية) وهي تقرب رأسه من رأسها قائلة: 


هل تذكرت بحق آم إن هناك شيء آخر؟“ 

نظر(!سلام) حوله کأنه بتوقع ظہور شخص في أي وقت. ثم فال: 
ا 3 ابتسنهت (رقية) زقالت: 

هل سالته عن حياتك السابقة؟” ' 


"تعزفینه ان" د "0 سد سا د ےار سے ل 


ت ”اعرف کل شيء عده". 
فضي اللیل آستفسر منه عن حیاتي لکنه لم پذكر وجودك"* 
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طرىقنا". 

- ا این" 

-"عائلتك تعفرف أتني أاخذك لجلسات علاح في المستشفى. لكننا سنذهب 
ل(حازم) و(عماد). هل تتذکرهما؟" 

-“اتصل بى (عماد) وقال بأننا يجب أن نحضر قبل الساعة التاسعة لامر 

-“سنذبح خروفا لله بركة تعافبك“". 

قالتا الام بعد أن عادت فجاة من غرفة النوم وتحمل بيدها هاتفا 
محمولا. فقالت (رقية): 

““الحمد لله. لكن يجب أن نذهب لجلسة البوم كي يتحسن أكثر. 

اقا ابد ا تارا عن الجلسة لا اغرف. اشع اي استبشر 
خي را بجلسة اليوم . 

“ونا أبضا". 

فالتا (رةية) والرتباك يغزو نبرات صوعها وهي تنظر ((إسلام). 


rih 
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: 

خلس (بصفیدش) أرضا لي مكان يسه الخيمه بحانب معسکرات جیشه. ! 
وامامه (أطه) كبقعة ضوء لا بعرف (یصفبدش) معا أهو حالس ام 
e‏ 1 
“ادا أخفيت الجواسيس؟ | 
سال (بصفيدش). فرد (طه): : : 
“لأتك استخد متهم كطهم لاصضطباد (المخلي). لا ذنب لهم في ذلك 
الصسراع". ٠‏ 


“هم حنود لي حرب طويلة وبعلمون جيذًا أن الموت أفرب إلهم من 
الحياة". 
“من عحفيه مهرفة مصبرهم لأا أن تقودهم إليه كالهائم. وإن كان أمرهم 
لا ينيك فعاتراتهم من البشر تمي" | 
-“فيمنا الأخلاقبة مختلفة". ٠‏ 
“"بدآت أشعر بذلك بهد انتفالي لعالمكم. لك المشكلة ليسث في البشر. 
المشكلة في عالمكم. عندما نقلتم حروبكم الى عالم النشر.. فلنديدوا 
بعضكم إن أردتم. لكن ابنهدوا عنا“. 
““أننم أبضًا نبيدون بعضكم البعض". 
لكن لم تنمسسكم". 
“لو كنت تطلب مقابلني لنسلي الوقت بمحاضرة عن مخاطر اختلاط 
عالمينا فاسمع لي أن أفول إنك خببث ظي!“ 
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“لا تخف لن أخيب ظنك.. أولا البوابات ستُفنح بعد فليل”. 
شي ء متوقم". 

-“لذلك يجب أن تتكلم بصراحة كافية". 

"بدأ صبري ينفد من هذا الحديث الطفولي". 


"فسة الة ق عام اليقر مكتي من الدغول لعاكم فة دة 
بعود جسدي بعدها لعالمي ثانية. استطعت بالة أخرى قتل (سنان) 
بعد استجوابه, أستخدم الكهرباء كمادة قريبة التكوين من طاقة 
أجسادكم ويمكنني إخراجها من جسدي کسلاح يضر بكم. وإِن رکزتها 
أكثر أصنع قنبلة طاقة“. 


-“هذه الطريقة قي القتال غريبة علينا. هل تعرض علي استخدامها ضد 
(المخلي)؟” 

““لا. بل أعرض عليك أن تسير حسب طريقتي. ألم نسأل نفسك كيف 
عرفت موعد هجوم رجال (المخلبي) كل مرة عند كل جاسوس؟” 


““أجبني إن لم أسأل!" 


9 مستقبل ما سبحدث عند إقدامي على حكة. أفقد جز٤ا‏ من 
طافتي عند كل مرة أفعلها لذا سأوفرها قدرالمكان". 


“لهذا فال (رحيم) إن رجالي سهاجمونك لو ظللوا محتفظين بأسلحةم؟" 
"رايت ذلك وأمكنني تغیيره". 
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سے 


"ني البداية ستكشف لي بعض أوراقك ليمكنني استخدامها بطرىقت". 


"فا القامن تجا 


“لا ضمانات. أنت ستضجي بنفسك في سبيل انتصار غير مضمون 
تنتظره. وانا مثلكد ساضحي بنفسي في سبيل قتل (المخلبي)". 
“تساعدني انتقامًا لأبيك؟"” 


-آردت الانتقام في البداية. لكن مع الوقت أدركت أننى لا أملك سوى 


خيارين ينتهيان بالموت. لكن أحدهما يحمل بعض الأمل في النحاع". 


“هل تعرف يا (طه) لم بحتفظ بي المجلس منذ زمن برغم اختلافي الدانم 

شفه؟ لأنغي أتخذ عض خطواتي لشکل معتمد عغای الشعور والحدس 
فقط. وهذا ما اعتاروه جنوتا. لكن كثيرً! ما نجحت وحصبلت على ما 
رید" 


-“أقهم OH‏ فعي؟" 2 زع 8 1 


تعم. وقي الرابح يتعلق باستدعاء كيان العفاريث الاين أختفوا منذ ڕ 

(سليمان] الحكيم. يملكون وقفت (المخلبي) أو التصدي للملوك السبعة ٠‏ | 
ان خرجوا. وموضوع خاص بعودة (إسماعيل الحلاج) لعالم البشربعد 
انفصال قرينه منذ دخوله هنا. وعودة (يوسف) هو الاخر قبل فتح 
البوابات.. أما آخر ورقة فتخص جاسوسا زرغته عند (المخلي)". 


"مما عرفته عنك لك أشعر بخبر من وراء ننتك لعودة (يوسف)!"“ 


م کته 3 2° 
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اردت عودته كطعم لإثارة غضب (المخلي) واستفزازه لفتله". 
لم ينطق (طه) فابتسم (یصفیدش) قانلا: 

“فلت لك هذه حرب ولا وقت للتفكبر في أخلافبة أفعالي”. 
هین 


-"(إسماعيل) هذا هو صانع الطلاسم الوحيد الذي عرفته من عالمكم. 
عندما طلب مقابلني لاني شقيق المخلي لم أكن أتخبل أن خبرني بكل 
الحقيقة. حت الاشياء التي تدينه.. ألفى أحد السحرة عليه عزيعة 
أمرضته حت أصبعح موته محتوما في غصون ساعات. فاستعان 

بالمخلبي لبقتل له خذام الملوك الذين استعان هم الساحر عند إلفاء 

عزنمته. فخلصه بذلك من ضرر العزيمة". 


“وهل بمكن فقتل خذام العزائم؟" 

-”يمكن لکن لو شف امرك سنکون ابتك على پد ملوکهم. و(المخلي) 
استطاع قتلهم في سرية بدون كشف أمره. ويي المقابل طلب من 
(اسماعبل) ان إعلم أهل فريته الكلمات التي تحولهم لفرابين 
د(المخلي) كي بقدمها للملوك السبعة. 

-"اذن المخطوطة في الاصل ليست حفيفية؟!“ 


“بعد وشاية (إسماعيل) ب(اللخلي). فام رجال الأخير بضتع المخطوطه 
ليقرأها أخد ابناء (إسماعيل) كى بتعرر (المخلي) فن قيوده ٠رد‏ 
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ایال كثبرة وهم بعاولون إلقاء المات لأحد الاحفاد كي بستخدمها 
لكن بلا فائدة. حت التقطها (يوسف)'. 


"ولم لم ينطقها أحد البشر منذ البداية؟” 


| 
| 
عندما بلقني (إسماغيل) بكل شيء لم ارد ل(امخلي) الموت بل السجن. | 
فصنع (إسماعيل) طلاسم نحتت على سجن وأغلال (المخلبي) تمنعه | 
فن العركة مهفا هو سر قوف (إضماعيل): أما امات التي تفلك 
هذه الطلاسم فقد أخذتا من (إسماعيل) ولسربت من عندي لرجال 
(المخلي). لذلك قررت سحب (الحلاج) لعالم الجان كي أحرم رجال | 
(اقفي) سن العودة. الكن الم أشيع :حساتا لفكرزة أن ,يرا 'الكلمات 
واحد من نسله . | 
ا 

| 


-وتطمح في عودة (إسماعيل) بطلاسمه كي يوقف (المخلي)”. 


-“حاول علماؤنا كثيرا بلا جدوى. نستدعي القرين وننقل اانتاعيل) 
لعالمكم لكن تفشل في اتحاد القرين بالجسد. يظل .القرين بجانب 
الجحد بلا الام" 

-اتبع اق نت شی او تحل. وكل ما أطلبه منك تقذه بلا 
مناقشة. لأنني أستطيع إعادة (الحلام) لعالم البشر. لكن في توقيت 
سأحدده لاحقا. أما الان فحرك جيشك لمجابهة جيش (المخلي)". 


ar 


“هل تستحابه آثناء المعركة أن تخسر وتنسحب وتہاجم. وکل هذا حت 
تسحهم لبقعة خاصة؟” 
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ى ر3 2 
-“البقعة التي توازي ف عالمنا صحراء لوط بجنوب شرق إيران". 
-"وتعدها؟" 


-"بعدها ا“ 1 ن 


kK 


معك الى هنا؟" 
فألا (غما امد وغو يجش على اكد في الصالة ويجابه از 
وأمامهما يجلس (حامد) والمأمور 


-“لقد وافق أن يرافق (إسلام) للهنيكة كي يحميه من الناس“. 


بنع المأمور وقال: 

-"اتصلت بنائب مدير الأمن بأسيوط لأنه صدبق قديم لي وطلبت منه 
مساعدة بعض الضباط لمرافقتي لقربة (عرب مطير) لمنع الاهالي من 
ااقتراب مما نفعله. بالطبع لم أقل الحقيقة التي لا أعرفها كاملة. لكني 
أخبرته أن أحد المسجلين خطر هرب من ححز القتسم إلى هناك ليحتمي 
بعائلته. وأريد أن أعيده سرا قبل عرضه على النيابة. ويجب ألا تعلم 
المديرية بهذا الأمر كي لا بؤثر على ترقباني. 

- وهل وافق هكذا على الفور؟ ٠‏ 

تساءل (حازم). 
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فط ل الداية لخطورة الموضوع على منضببه. وما ألححت عليه وافق 
في النهابة على مضض . 


“)اذا تساعدنا؟ . 


“لا أعرف. ريما أشعر أن كل هذا الجنون يجب أن بنتهي. ريما أثارتني 
فكرة المشاركة فبما يحدث في العالم الاإخر الذي أسمع عنه منذ 


ا | 
“لكنك تعرف حجم المخاطرة. أليس كذلك؟ لو فشلنا سيعاقب 
| (المخلبي) كل سن قدم مساعدة . 
لا چم !" 
رن جرس الباب فنهض (عماد) لفتحه. دخل (إسلام) الشقة وخلفه 
(رفية). ووقف في منتصف الصالة بتأمل وجوه الجالسين. فجاأة انفتح 
باب غرفة النوم وخرج منه قرين (إسلام). فقال (حازم) بسرعهة: 
”ما الذي جاء به؟ لقد صرفت کل من حولي من جان!" 
“نا الذي أحضرته". | 
فالها (إسلام) بجدبة. ثم نظر لفرينه وقال له: : 


"اوغا کل شختن رمن الموتجودین في الشفة وفل اسمه. 


رفع القرين يده مشبرا لکل شخص وهو بنطق اضسكةه. ‏ كفش اشار [(رقية) 
وأنكر معرفته بها. ثم أشار للمأمور الذي ما انفك بقرأً القران وشفتاه 
ترنهشان. وأنكر معرفته أبضبا.. هنا قالت (رقبة) ل(عماد): 
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-"ابقخله ليلا سيء راد مساعدته. وهن وفتبا وهو بتحدث ف قرده 
وبعرف منه کل شيء. وقال لي ونحن لي الطريق إنه تدرب عاى 
استعمالة انما 


-“(طه) هو من أيقظه". 
فالا (حامد) فنظر له (إسلام) مستفهمًا. بينما فال (حازم): 
-"أعتقد أن ذلك سيرفع الكثيرمن حمل إقناعه عن كاهلنا". 
»«. 
-“قلتها ولن أرجع فا. لن يدخل أحد بعدما أدخل من باب القاعة“. 
قالہا دكتور (سلماوي) لفتاة تقف عند باب القاعة وعلى وجہها نظرة 
استعطاف. 
اريه 


صرخ بها (سلماوي) في الفتاة فأسرعت للخار- محرجة. ثم نخلر للطلاب 
الجالسبن قي صفه وقال: 

“الأدب فضلوه على العلم. ومن لم بتعلم الأدب في متزله سيتعلمه لي 

سمع صوٽ (طه) ي آذنه یقول: 

“أماؤلت تثرثر ؟" 


نظر (سلماوي) حوله وهو یتساءل: 
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"سن قنكم يا ناشمہنذسين الذى تحدث؟!" 

ساد الصمت بين الطلاب وهم بنظرون لبعضهم البعض. 

“لا يسمعئي غيرك يا (سلماوي) الكلب!“ 

بمجرد أن سمع (سلماوي) العبارة صرخ 1 الطلاب: 

“من منكم قال يا (سلماوي) الكلب؟!" 

كتم البعض ضحکاتهم. بینما سمع (سلماوي) صوت (طه) يقول: 
“قلت أتيك قبل بدأ المعمعة لأترك لك هدية.. فربما لا أعود". 


“هدية؟ أى هدية؟!“ 


قالها (سلماوي) مخاطبا الفراغ. فأفلتت بعض الضحكات الخافتة من 
الطلاب. فجأة رأى الجميع سروال (سلماوي) ينجذب لأسفل لتظهر 
ملابسه الداخلية السفلية. ثم ارتطمت رأسه فعأة بالحائط خلقه. 


ا A‏ وواد 
E‏ 
-"الساعة تقارب من الواحدة. 
فالها (حازم) مخاطبًا (عماد). الذي تساءل وهو بمسك هاتفه المحمول: 
. “وما المشكة هنا؟" 
“صمديقك دکتور (یسري).. ألن بحضر؟" 


ضرب (عماد) کفه بجبهته متذکرا: 
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“لسيلة في خضم الأحداث!" 

فل اضتقايلة؟ 

.”سأحاول أن أختصر معه. فلا وفت لفك الحللاسم". 
"هل كنت تنوي للب أحد على الاتف؛؟" 
-“(حامد). أردت.." 

قحطع جرس الباب عبارته. 

لقف جاءا" 


همض (حازم) ليفتح الباب و يستضال (يسري) الدي كان يبحمل نعض 
"ثأوراق. أدخله إلى الصالة ثم استأذن ليحضبرله فهوة كما طلب. 

"كيف حالك یا سید (عماد)؟” 

-"بخير. لا أعرف كيف أشكرك على تعبك هذا Ei‏ مقابل". 

"لا تشكرلي. فأصدقاء قريبك کانوا من تلاميذي. ولو اڻي اجدها 
مصبادفة غرببة ذا أن تأتيئي أنت أبضا“ 

“”رحمهم الله جمیغا. لکن ما كان ردك على استفسارهم؟ 

-“سألوني عن مخطوطة ابن إسحاق. فأخبرتهم أنها مجرد أسطورة ولا 
وجود لها في الحقيقة . 

“على کل حال لم يعد شيء هام بعد موتهم" 


آن (عماد) يمه ببرود. ثم قال 


ارتبك (بسري) وبلع ریقه بعد أن شعر 
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-“اعتذر منك یا سید (عماد) عای کوني غير مفيد هذه المرة أبضبا". 


اعتدل (عماد) احتراما وهو يقول: 


.“لا با دكتور. ما هذا الكلام؟ الموضوع صعب الشرح فقط. أقصد أن...“ 


قاطعه (يسري) مينسا وهو بقول: .. 
بفگتنا أن نجلل حوارنا لو ردت . 


- هل ستفقضى. لو اجلناه؟" 


"لا مشكلة. على كل حال كنت قد وجدت عن شخصبة الراهب 


(سمعان) بعض الامور الغرببة. سنناقشها في وقت قريب . 
عاد (حازم) من المطبغ بحمل الفهوة في فنجان صغبر وهو بقول: 
“انف فالفيوة نون "وش" بدو أن الناز كانت مرتفغة علها" 
نهض (یسري) فائلا بود؛ 
۔اشکرك. ساشرہا آي وفت لاحق". ر 
“أي أمور غريبة؟" | 


تساءل (عماد) ف اگثرات وهو باہض ليوصل TP,‏ لباب الشفة. 


٠‏ ماز القيوة لي يد (غازم) واقشعث عَينا (عماد). 


# 


= 
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"(حامد). اذهب للغرفة النحاسية الان" 


سهم (حامد) بوت (رحیم) شو برگت الميكروناصضص. فاخ - شارشه 
المحمول ووضعه عای أذنه قانلا؛ 


"(رحيم) حبيب قلبي. ماذا فعلت مع (دله)؟“ 
-“لقد قابل (بصفيدش) واتفقا عاى التعاون. ساظل بجانبك حت تصبل 
للغرفة النحاسية وعندها سأبلغه". 
“"وماذا برند مئی؟" 
«سنضتح كل منافد الغرفة عندما أدخل". 
<“ 
“لا اعرف" 
-“أعنقد با صدبفي أن دورنا في هذا الفبلم هو المشاهدة ففط". 
۵4۰ 
““أرحو أن تجلس وتخيرني بكل ما عرفته عن (سمعان) هذا 


قالها (حازم) وهو بشير ل(بسري) بلهفة كي يجلس. جلس هذا الاأخير 
مندهشا وهو يسال: 


“سا سدب هذا الفضول؟" 


تمرف كل شي لن أرجوك قل ننا ما عندكا" 
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فالہا (غعماد) وو علس مشدفرا وقد رط پس اسم الي سفمهه فن 
(إحامد) لأول مرة وس هذا الراهب, نتدهدح (يسري) وفنم الأورافى الاي 
ملاما, بالملاعطات وألى علبها نظرة ثم قال : 


"الراهب (سمهان) السام واد لي أسرة متديئة من الصعيد. واد 
الحهفوه بساك الرهبنة مبكرا, طاف بالكاير من البلاد الهرية ای 
استفر بسصر وأذشاأً دبرا في الممطم, عرض هذا الدير كفبره من الأدبرة 
لبعض المضابفاث من المسلمين المنطرفين. لكن لم تكن تلك المشكلة 
ل(سمفان) ونفية الرهبان. المشكلة كانت في الأرواح الشريرة كما كان 
بطافون عاها. وهدا اللفظ هو المعادل الشائم عند المسيحيين الخاص 
بفكرة النليس. أما عند المسلمين فيؤمنون بالجان المتلنس. وإن كان 
النشابه بين الفكرتين بقترب من النطابق.. اشثهر هذا الدير باستقبال 
حالات ليس من الشياطبن لعالحتها روحانيًا. حتى إن دعض المسلمين 
يقال إهم تعافوا أي الدير من حالات لبس للجان. لكن فجأة تغبر كل ٠‏ 
شيء وأصيتب كل رهبان الدير بالرعب عندما بدأوا في رؤبة الحان 
والشياطين حسب فولهم بتحركون بينهم. لم ينقذهم إلا قدوم المعلم 
(حرجس) ومعه صديق غريب الأطوار من المسلمين. هذا الغريب أنقذ 
الرصبان وقضى عاى الجان بل وأصبعح صدبفًا ل(سمعاں). وقد لقبه 
(سمعان) بابن الجن. وقد اندهشت كثيرا لهذا اللفظ العامي الذي 
أعتقد أنه بقصد به (ابن الجنية). كما نقول عن الشخص الدي". 


تبادل (حازم) و(عماد) النظرات. بينما أكمل (يسري): 


““يقول زملاء (سمغان) في الدير إن ابن الجن هذا ساعد (سمعان) ي 
بثاء غرفة تحت الدير ليلتقط بها حركة الجان ويخمي نفسه مهم 
وىقغتاپم | 01 1 راد . 


a ۴‏ د ا 3 ق ا 3 


۴ 1 1 
٣ 


| 
3432 
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“وشن ابن الخ هذا 


“لم يوضح أحد حقيقة شخصبنه. لکن (سمعان) کان يفول إنه سبکون 
له شأن كبير بين الجان. لو اعتمدنا على خرافة (سمعان) فسنجد أنه 
حد ف ار مرهور هن ترحمته کانه أراد ألا بظطلم عابه حل لکن أن 
أراد آن بخبئ مفتاح الشفرة فأين يمكن أن..." 

-"الحلم الذى حلمناه!" 

ای نخلم؟" 

تساءل (يسري). فنهض (عماد) وهو يقول: 

“(سمعان) خباً مفتاح الشفرة في الغرفة النحاسية كما راينا في حلمنا 
| 

“نخاسية؟!” 

کان (يسري) وزع نظراته بین هما وهو بنتظر تفسيرا. 

“لو وجد مفتاح الشفرة شخص عادي هل يستطيع حلها؟" 

تساءل (حازم). فرد (يسري): 

“لا أعرق. ريما كاتت شفرة مركنة تحتاج إلى حل الأرقام أولا قبل 
تحوبلها لحروف". 

”ھل تستطمع انت حلہا لو رآیتها؟" 


RTE a arr < 
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ES‏ حاولت رما أستطيم". 
نظر (حازم) ل(عماد) فانلا: 


“لا نملك ألكثبر من الوقت. ورىما لن نتمكن من الوصول ل(يصقيدش) 
TY‏ 2 


هز (عماد) رأسه بالموافقة. ثم نظرل(يسري) الذي قال: 


“شل تسمحا ل ان اقيم ماذا بجدث؟!' ۰ 
2 : | 
نظر (عماد) نظرة أخبرة ل(حازم). ثم عاد ينظر ل(يسري) ويقول: | 
-“دكتور (بسري). القرفة التي تتحدث عنها موجودة. ونرجوك آن تد خلہا 
هفنا لنبحث عن مفتا- الشفرة. ) | 
a‏ 
““ادخل الان با (حامد) للغفرفة وافتح لي عندما أحضر كل منافذ الغرفة 
وليس منفذي وحدي". 
اسع (حامد) العسارة قي أذنه يقولها (رحيم) وهو يدخل لغفرفة مكتب 
(عساد). قاسرع ننزال للخرفة وشت باپا. بمجرد دځوله سمه الصوت 
الذي ينجن بطلب (رحبم) الدخول. فقال (حامد): 
'تفتح کل مناقذ الغرفة بدعوتي". _ ` 
وستط القرفة ظپر (رحيم) وتعانىه بتعة الضوء. لكن ضبوءها یز داد 
بكلاقة عن مظهرها القديم. وقي ركن الغرقة ظهر جسدان وحولهما 
مح كفن الجان لوا سقط الجشهدان آرهنا بس ن عي ۽ 
ل3 : 
1 
: . 
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الجان بالتعب ثم اختفوا. بعدها ظهر جنيان يعملان ملابس في شكل 
كومة القياها على الإرض واختفيا. دقق (حامد) في الحسدين. 


هدا حسد لرجل ناضہہ * بهرقه. آها الحسد لاخر فکاں (يوسف). نطق 
(حامد) باسمه قي لېفه وهو يجري ناحیته. بینما سمع (طه) يقول له. 


-“أغلق منافذ الغرفة بسرعة قبل.أن ينتبه لها الجان!“ 


قام (حامد) بإغلاق المنافذ بعدم اكتراث وهو بنحني ليفحص جسد 


-'اترکھ فہو بلا قرین. 
همض (حامد) وهو ينخلر لبقعة الضوء وبقول متائرا: 


3 زات 3 اليومين السابقين أحسادا عارنة اکر صن قدرلي على 


التحمل. وكلہا لرجال!" 
“يمكنك بدلا من المزاح أن تلیسہما ملابسہما التي احنفظ با 
la EY‏ 


أمسك (حامد) كومة الملابس وهو يقول: 
-“(بصميدش دراي كلين).. اذا أقوم دانما بهذه الأعمال؟" 


انکر ر ن تت فی رع زرا 


٠‏ "هل پمکتك اسٹدعاء قرین ل مما لداخل الغرقة النحاسية؟ 
-“الغرفة علمتاي الوصول للقرين حى أتعرف على 0اش خاص فف 
لو كان القرين متفصلا فلا أعرف نسبة تجاعي. لكن ساحاوت 
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اختضفى (رحيم). فقال (حامد) وهو يحاول جاهدا إلباس (إسماعيل) 
جليابه: 


4 
“هل من الطبيعي ان الضوء الصادر من جسدك أصبعح آكثر سطوعا؟ ام | 
ان تظري يخدعني؟" : | 


نظر (طه) لحوانط الغرفة النحاسية وقال: 


۱ 
۵ اعتقنہ آن الغرفة تعمل كمكثف لشحنتي الكهربية: أشعر بالکهرناء ١‏ 
ا | 
i‏ تسیر في جسدي بشکل اسرع". [ 
۰ أكمل (طه) تأمله في الغرفة وقال: | 
"لم أتوقع أن تكون الغرفة بمثل هذا الإبداع. كأن من بناها كان يعرف 
تكنولوجيا حديثة لم نتوصل إلا بعد.. أو كأنه اعتمد على فيزياء 
٠‏ الجان لبناا.. الأوامر الصوتية ومناقذ الدخول للغرفة ومتابعة حركة 
2 الجان. كانني داخل كمبيوتر عملاق". | 
سمع (حامد) صوت الشهيق المميز لطلب (رحيم) الدخول. فسمح له 


مغمضا عينيه وهو يُدخل قطعة ملابس داخلية في جسد (إسماعيل). 
٠‏ تشكل (رحيم) وطرف كرباجه يلتف حول رقبة قرين (إسماعيل الحلاج). 


ترګه واختفی ثانية. فظل القرین بدظر يمينا ویسازا بلا معغی حتى أتى | 
(رحيم) مع قرين (يوسف). 


r‏ ب 
۴ 2 8 
: . ر 


72 a 
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-“(حامد). غادر الفرفقة النحاسية وعد بعد دقائق.. لو نجحت فقستجد 
صد بقك و جلد آحياء. ولو فشلت رنما ماتا أ ما تت يا (رحيم) ۱ 
4 3 فاسبقني للمکان الذي اتفقنا عليه ٣‏ صبخراء إيران" 


Eg: ا‎ 
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ننحنح (حامد) وهو يسأل: 
"[جفطلهة. يمؤتان؟!" 


-“لعم. نظريتي تجعلني أعتقد ان حرکه تردد جسدي فرلما أص» 
التردد واحدًا مستخدمًا الغرفة في تكثيف طاقة المجال الكهربي الذي 
أمتلكه.. لكننى لا آمتلك أجهزة قياس. فلا أعلم النتيجة ٠‏ 

لم افم شنا لکن وفقك ا" 

قالہا (حامد) وهو يغادر الغرفة و(طه) يقف بحانب الجسدين وحسدة 


EE 


”هل أدخل من هنا؟" 


قالہا (بسري) وهو يقود سیارته ويستغسر عن إرشادات الطربق من 
(عماد) الذي يجلس بجاثبه. و(حازم) بتحدث في الهاتف قانلا: 

“ما کل هذا یا (حامد)؟ هل کنت تغلق هاتفك؟ فعمت. فهمت. الغرفة 
تحجب اشارة الهاتف. المبم. هناك شيء هاء. ساقي إليك آنا و(عماد) 
وشخص أخر معنا للغرفة. ونريد الدخول. فحن في الطريق وقد اقاريف 

كثيرا. دقائق وترانا. ماذا؟ ستترك الأبواب مقتوحة؟ جيد ٠‏ 


Hk ê 


347 


Scanned by CamScanner 


انى (حامد) المكالمة وهو بضتع الباب. أطرق أذنه قليلا. هل هذا الوت 
بأني من الغرفة النحاسية؟ نزل درجات السلم المؤدية للغرفة خانفا. 
صوت بشبه تحرك الاأثاث عاى أرض خشنة. وقف أمام الغرفة المفلنة 

بتأملہا.. ھل بدخلہا آم بنتظر قلیلا؟ 

جرك النقوش عاى الباب وفتحه ڪن بشعةه الضوء قد ازدادت حجما 


حتى ملأت نصمف الغرفة وعاى الإرض (بوسف) يشتح عيديه بصعوة 
وینظر حوله وهو یفول: 


-““ماذا.. ما هذا؟!" 
جری (حامد) اليه وجٹی عای رکېتبه محتضنا ایاه وهو بقول: 1 


"آنا (حامد)!" 

نظر له (یوسف) وهو یقول: 

“إعرف". 

“أخوا واحد من أصدقاتي تعرف عاي!" 


فجأة فتح (اإسماعيل) عبنيه' نمض بنصفه 1أعای ئاظرا پمپنا e‏ 


| وف وهو بتساءل: 
ابن (بضفیدش)؟” ا 
فالا بلہجة صهيدبة. فقال (حامد): 
““حلاوتك ا 6 
U‏ أ 
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-“ما الذی فعله (یصفیدش) بي؟!" 


تكلم (یوسف) وهو یحرر نفسه من (حاهد): 

Nn MSG ETA bi 

ساعده (حامد) على النهوض بينما تراجع (إسماعبل) للخلف متسانلا: 

“من انتم؟" 

هنا تكلم (طه): 

“”(يصفيدش) حبسك في عالم الجان منذ مانتي عام يأ (إسماعيل). 
قرينك ظل هنا وجسدك مع (يصفيدش). وها قد اعدتك". 

لم بنطق (إسماعبل) بينما سال (بوسف) قزعا: 

- "من الذي بتعحدث؟“ 


“(حامد) سيشرح لك باختصار لاحقًا.. آما آنت يا (إسماغيل) فاعلم أن 
أحد آحفادك نطق الكمات وفك طلاسم (المخلي) محررا إباه. وهو 
الان بسعى لفتع البوابات السبع. وها قد أعدتك لتصنع طلسما 
جديذا کي نوقف به (المخلي)". 

- “اين هو الان؟“ 


ره بوا 
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-“بجب أن أطلسم نفسي كي أقترب منه وأستطيع إيقافه". ‏ | 
۳ اقتریت سيقتلك . 


-“لذلك أحتاج لحمابة كافية لأكون في نقس موضعه قي عالم البشر". | 
“جز نقسك وسأعود لك“ ۰ 
قالها (طه) واختفى فجأة. 


لم بنتبه أحد إلى تحرك نقش يمتلئ بالمريعات بعضها فاتع اللون والآخر 
داکن. | 

1 نزل (عماد) يتبعه (حازم) و(يسري). الذي كان ينظر وراءه بقلق. حت 
وصلوا إلى مدخل الغرفة. دخل (عماد) ليجد (إسماعبل) بنظر ١‏ 
ل(إيوسف) بدهشة. فتهلل (حامد) عندما رأد وقال: ٠‏ | 


“عاد (يوسف) والعحاج (إسماعيل) لعالمنا مرة أخرى!" 


5 Ff i E 
LIE UE 


دخل (جازم) ليتوقف هو الاخر مندهشا. وتبعهما (يسري) الدي توقف 
ليتامل في الغرفة النحاسية. فقال له (عماد) مطمنئًا: 


: < لا تخف من شيء با دکتور (يسري). ستفهم کل شيء.. (حامد). هذا | 

1 - ا 
0 دکتور (يسري) أستاذ التاريخ. سيساعدنا للتوصل إلى العفاريت". 

` ا 

1 تامله (حامد) وعو يقول مشدوها: : 

أشعراتي رأیته من قبل" 

| 350 1 


Scanned by CamScanner 


قال (يسري) بالفارسية بصوت عال: 

-"مسدود گردن . 

توقفت آلات الغرفة النحاسية عن العمل فجأة وساد صمت قطى 
(حامد) وهو يشير لایسري) قانلا: 

““أنت تشبه الشاب الذي أرتني الغرفة إياه وهو ببنها!" 

ابتسم (يسري) وهو ينظر ل(إسماعيل)/ الذي كان ينظر إلبه وهو بفتع 
فمه وعیناه تتسع قانلا بخوف: 


الى بن القصاب)!* 
EHF‏ 

هبط (إسلام) و(رقية) والمأمور من سيارة هذا الاأخير. الذي فتح حقيبة 
السيارة وأخرح منہا سلا لفت حول نفسهة. وطلب من 'لسانق ان یظل 
داخل السيارة ولا بنظر يمينا أو بسازا أو بخرج مهما حدث. 

“شرت أن الضباط الذين تركتاهح ورامنا بقظرون لتا بضيق“ 

ابتهدوا عن السيارة وأقداميم تنفقرس ف الرمال. والمامور يقول: 

-“طبيعي يا ابنتي. ينفذون أوامر ضابط من القاهرة بدون سيب ويقضفون 
على حدود قربة (عرب مطير) ليمنعوا الأهالي من الاقتراب من 
الهنتيكة". 

-“قل ل(رقية) أن تطلب من (إسلام) أن يحذر من هجوم من الجان بعد 
خطوات قليلة". 

قالہا طه) ت أذن المأمور الذي رد العبارة لسرعة ل(رقية). 
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-استدع قرننك يا (إسلام)!" 


Kî‏ القرىن ف العدم وو ةف امام (إسلام). أمسك بسٺيء مها بده 


u Fa - F am ao ر‎ Ea = ت‎ 


“كارا طريقكم. وعند الوصول للهننيكة قل ل(إسلام) أن يجعل قرينه 


بتوقف عن مهاجمتي وأن هناك مزيذا من الجان حولها يجب قتلہم | 
برع | 
ظلوا سرون بان بين الرمال والينتيكهة r.‏ عای بعد امتار. بلغ ااا | 
الرسالة ل(رقية) فنقلتها ل(إسلام) الذي قال: 
ا e‏ 2 م بان بمپاجمته. واقنل کل الجان الدين يحرسون هذا 
شاحدوا أضبواء گثرة تنفحر بصوت خاقت ول الهنتيكهة کاتہا العاب | 


تاأرنة. ظير بعدها القرين بجانب الهنتيكة واقفا. فنظر له المأآمور وهو 


بقول: 


"يول (طه) لك إن (حبيبة) محبوسة بغرفة أسفل المنتيكة وعالى 
فرينك آن ۇۇچا : ) 

كادت (رقبة] أن تعید کلمانه لگن (إسلام) أشار لہا بيده وهو سز راسه 
متفہمًا. بهدها تحرك القرنن يدفع الہنتبكة بقوة. فلم تتحرك. توقف 


نم هجم بكتفه ليرتطم بالهننيكة. رجت الأرض من تحت أقدامہم وقد 
توت ألاصطدام ارا 


: "i 
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ااصطدام مرة ثانية.. في المرة النالثة ارتجت الأرض أكثر وانطىق جزء 
معدني من الهنتيكة وهي تميل على جانا 1«خر تاركة فنحة فى الاأرض 
وقعت فيا الأترىة. 


کان (إسلام) ینخلر إلى قرینه بترکیز وهو بجرکه بعقله. بیتما القرین بعد 


قفز القربن في الفتحة فجرى (اسلام) بنظر داخلها ليرى قربنه يحمل 
حخسلد (حىببة) وقد توقف عن الحركة. رم المأمور تمساعدة (رقية) 
الحبل فلقه القرين حول وسط (حبيبة) ليرفعها الهم. فجاأة سمعوا 
صوتا يأآتي من الأسفل يقول: 

“من أتت لتد خل الغرفة المطللسمة؟!"“ 

سمع (إسلام) في اذنه صوت (طه) يقول: 


“لا تشغل بالك بهذا الرجل. فهو سيد لهذه الغرفة وقد اتى من الممر 
الذي يقود لعرب مطير. اجهل قرينك بقتله بسرعة 


E 
قالہا (إسلام) بحزم. فقال (طه):‎ 

“نشد ما أقول بلا مناقشة". 

-“قلت: لا 

قالها (إسلام) وهو يساعدهم في حمل (حبيبة) و يسرعوا بها إلى السيارة. 


Lr 
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“يا لها من سنؤات يا صديقي القديم. عشتها أنت بعالم الجان وعشتما 
آنا فى عالم البشر!" 

فالا (یسری) وهو يتقدم خطوة للأمام ناحية (إسماعيل) الذي قال: ‏ 
کف TEA a ak‏ ) 
“هل سيت ان نمقي من الجان وأعيش بنقس أعمارهم؟" 
قالها مبتسمًا وهو يلمس بيديه نقوش الغرفة ويقول: 

"انظريا (إسماعيل) ماذا بنيت. لقد بنيت هذه الغرفة من الكتب التي 
أخذتها منك بدلا من غرفتك البدانية فى الهنتيكة التي عقدت فا 
اتفاقك مع (المخلبي)". 

““أنت الفتى الضارسي؟" 

تساءل (حازم) مشدوها. فرد عليه: 


““(مهران بن القصاب بن شادق) أو (الحي بن القصاب) كما عرفتموني“. 


“لا بمكن ذلك. كيف.." . 
قالہا (عماد) فنظر له (مپران) وهو بقول: 


“كي لا أتركك في حيرة. أنا الذي زرت أصدقاءك ومهم (بوسف) لي 
أحلامہم لأجذرهم من الإكمال ف طلريقهم". 


ت 
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O0 


-“لكن عددما زرتك أنت و(حازم) کان الوضيع مختلڏا. ققد يت ات 
للتعاون مەي منڏ علمت بعصونکما غاى طلاسم المزمور ال51 گنت 
اربد ان تاتي إل بإرادتك. وآن أساعدك حى بعود (إسماعبل) للحبا: 
وأدخل الفرفة النحاسية بدون مشاكل مع فبائل الحان“ 

"لذا اريتنا في الحلم أمس الراهب (سمعان) بكتب شينا؟" 

قالها (مهران) وهو بتوقف أمام مجموعة نقوش وبقول: 

-“لقد صممت الغرفة كي تطيع بصمة صوتي ولفتي الفارسبة الم 
باعتىاري الصانع. ما رأيكم بتصميمي؟" 

فالا ثم أكمل بالفارننية: 

-“أفلام". 

انزاح جزء كبر من النقوش مفرغًا مساحة متران خلفه ملينة بالطلاسم 
وما يمائلها بالعربية من الحروف العرببة. تحت تلك النقوش گتب 


بقلم عادي الشفرة الرقمية من الحروف القبطية وما بقابلها بالعربية. 
فتح (مهران) الور ق الذي يحمله ونظرفيه وهو يغول: 

-"(سمففان) کان صدیقی وهو من أهدالي لسخة المزامير بترجمته. لكنه 
حذف أخر جزء ولم آقہم السبب. وعندما عرفت بسر وجود الطاسم 
فہمت أنه خاف أن أستخدمه اانه دائغا ما کان يقول اني اشبه 
صف بن اا افاي خن ابا حجان لم أتعبل ماتا اقضل اخ 
فبه الشفرة أكثر من لوحة الأقلام الروحانية التي تفشتها هنا" 
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نقل نظرد يبن الشفرة والورق أكثر مرة وهو يقول بحروف متقحلعه: 
“.عاي الجلك . : 
ا جاکا- بدلته اه اس قلمه وهو یقول: 
“لم أكن لأترك فرصة عودتك تفوتني يا (إسماعيل). كي أفتلك , بيدي 
هذه المرة“. 
اقترب منه (إسماعیل) فا0ا 
ي ت ns‏ م لأوقف (لمخلي) : ثم حسابنا". 


i 


رخ ا قاتلا: 


٠‏ "منافذ الغرفة مضتوحة وسنتعرض لهجوم في أي وقت!"“ 


غرس (ميران) طرف القلم في جانب صدره وهو يحفر الحللاميم التي 
4 شاد ها الو عليه. وقال بصوت لاهت: 
2 ل لالی أفته ي منفذًا للخروج.. هل تعرفون أن (طه) هدا 
3 أذكى شخص رأينه في المنتي عام السابقة؟ ٠‏ 
| 


“ ظهر ضوء أصفر قن موتع الظلاسم على صدر (مپران) انها تضنيء من 
تلقاء: نفسها. فصرخ (مهران) وهو يتألم والضوء ااصفر بزداد حى 


غ 
E mi f 1‏ 


E mean aT _ 
ù 
۴ 2 
7 طا چ‎ 
۰ E HF EN ۹ 3 
: 3 E A Te ر‎ 
1 س ا ا ا‎ r ae REE 


: تھ‎ 
ی لد‎ i . ۹ 
j ii ۰ ٠ . 
a 
1 . 2 
ت‎ - Mr 5 ٢ 
ا‎ 
=5 4 
چ‎ ١ 1 
am 1 kı i ا‎ i a 
r 8 
= ۳ 
= aT 
@َ 5 3 ا‎ 
356 E 
3 3 5 E 
“m= TFT 
2 3 ۴ 3 1 3 
1 . 5 ف‎ 
: : ۶ YF . 
a : ۴ 
. ا‎ 
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بالقرب س محاوخلة (رفحاء) بالسعودية. وی اه حراء غند e‏ 
يسما ااهالي بأبار (لينا) أو أبار الجن. والتي تتشكل من 300 بثر غريب 
الشکل ردم بعضہا: ظہر ضوء اسنر بجانہا وتشکل لبصبہ (مہران). 

الابار المطمورة خر التراب منها کان احدھم بدقعكه هن امنفل: ومن کل 
بار سحلم عمود من الضوء ألاحمر تغير لونه الى الرمادي. ثم اصب کل 
عمود توء کالزونعه وهو بتشکل لکائن بفوف الامتار الخمسهة. وصوت 
عميیق ياتي من لا مكان بقول: 

-"مرحبًا بسيدنا (أصف بن برخيا)". 


Ed 


“هل عدت من الموت يا (إسلام)؟' 

قالها الشيغ (محمد) وهو يقف أمَّام باب الغرفة النحاسية ناظرا 
(إسلام). رمقه الجميع بدهشة بينما أكمل قانلا: 

سمت ضا سرچ دی پان اتن سا اک واسي ااساا) که 
سيعود للحياة"“. 

"لا تقل لي إته (طه)!"“ 

قالہا (حامد) فقال الشيخ: 

-“حدد لي المكان وموعد دخولي وو صف لي هذا المكان . 

-“وكيف ستجمينا وهمن؟ 
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ا 


5 


تاد الشيع فائلا: 


هذا المكان بارك اله فيكم وعليكم“. 


"a E i e E is | ا‎ 
2َ 


-”حاوطوا 
ك نظر ل(اسلاح) قاتلا: 
“الا تتڌكر؟ قرينك کان يزورئي وهو من آټن ي بقرتاء مديته الوا 
وغاعای أمرمم لأحمي أصبدقاءك". 
هنا قال (,حيم): 
-"الهحوم بدأ من الجان!" 
"لا تخافوا فالقرناء يتحملون الضربات ولا بموتون". 
قالہا النْيخ ثم تاع 


-“أخر كلمة فاليا لي الصوت أن أسمح ل(إسماعيل) بعد أن يتحضر 
بالخروج من الغرفة لبلتقطه هو”. ‏ 


Ta‏ جن اه 


-“أعطوني قلمًا وحما". 

فاليا (إسماعيل). فقال (حامد): 

“عندي لك مفاجاة. الأقلام فى هذا العصر ممتلئة بالحبر من تلقاء 
نضسہها. صل ينضع معك القلم الذي تركه (الحي بن القصاب)؟' 


١ 

فق (طة) قو من قعل هذا“ 
: 

۰ 

أ 
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تقال :جیش (المخلي) مع جدش المالك ق الصحراء.. وعاں نعد منات 
الأمتار وقف (المخلي) ورجاله وبجانبه (قصعان) يرمقون الحرب 
الدائرة والأول يقول: 


-"لقد سحب (بصفیدش) ي إلى هنا لغرض ما" 

ثم نظر إلى أحد قواده قائلا: 

أنت. أحضر الفتاه حال 

اختفی من آمره بینما نظر هو (قصعان) وهو يقول: 
-"هيا. قل الكلمات لأحفظها عند التشكل". 

-"تشکل أولا ورددها معي لأنتي سأتشكل في نفس اللحظة". 
نظر (المخلبي) له بشك ثم قال: 

- هل هنا مركز البوابات؟" 

-"ابدأً أنت التشكل أولا وآنا سأتبعك". 


E 


سمع المأمور و(رقية) و(إسلام) صوت طلقة رصاص. فسقط (إسلام) 
على رګبتبه وقرینه یظهر بجانبه سافطا على رکبتیه مثله كانه بقلده في 
كل حركات جسده. حاول (إسلام) الوصول لموضع الرصاصة في ظبره 
و(رقية) تصرخ والمأمور يترك (حبيبة) على الأرض وبنظر لمطلق 
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الرصاص. الذي كان رحلا برتد جلبائا ۋغمامة وحمل بندقية 
خرطوش بتضاعه الداخان من فؤهتها 


أفاق (طه) من رؤيته التي تعود علا للمستقبل ونظر امامه لبح 
(اسلام) بسبر بجانب (رقية) نفس الطريقة ويجانيما المأمور ‏ يبحمل 
(حبببة). نظرني الموضم الذي a‏ منه الرصاصة في رؤياه فلم جد 
شيئا. لا تفسبر إلا أن بكون مطل النار قد طلسم نفسه كي لا براه 
الجان. ي الغالب هو سيد الغرفة المطلسمة مثلما كان (إسماعيل 
الحلاج). ستنتطلق الرصاصة الأن.. لا بوجد إلا حل واحد. 


ا ر Fen, E EE‏ وفکر فا أنه ا اخ 


By‏ ت 


کانہا فئباة ارتجت لها الصحراء ووصل صوتها إل القرى E EA‏ 
الثلاثة أرضا والغبار الساخن يعمي عيونهم. 


oi 2 1 e 


نشل جسد (قصعان) في بقعة نائية بصعراء إيران وقد 'شعر بالحر 
الث.ءبد الذي لم يعتده من فبل. نهض بصعوة لبجد جسد (المخلي) 
بنشکل بجائبه. نظرله وفال: 


م "مل نتذک رالجاسوس الذي زرعه (بصفیدش) بىنكم؟ , 


نطرله (المخلي) بارهاق فاکمل (قصعان)4 ٠‏ ,اچره :د 


َه .41 ه ا 4 ا 5 
e N.‏ م 1 . e . ¢ ٥ . e‏ اه 2 
۰ “. ٍ 5 5 ّ 


- اخرجتي (يصفيدش) من سجني البحري وطلب مني مساعدته.. ٹہ 
أعادني مرة أخرى لتأخذنى أت" 


: "ولاڌا تساعده هو.. ما السدب؟!"” 
ا س ls Û‏ إن تححت أنت!" 
انقردت أجتحة (قصعان) وهو بقول: 
-“لنكمل معركتنا التي انتصر لك فما (بصفيدش)“. 
انتهى (إسماعبل) من طلسمة جسده ووقف قانلا: 
“كيف سأخرج من هنا؟" 
نادى الشيخ: 
-“اسفحوا لهذا الرجل بالخروج“. 


فجأة أثيرت زونعة من منتصف الغرفة ابتلفت (إسماعيل) واختفت. ثم 
أثبرت زونعة ثانية في منتحمف الغرفة خرح منها (مران) بصدره العاري 
ونخلرلہم فانلا: 


““بقولون عنهم العفاريت.. عذم.. عفربت. كأنهم بعفرون الأرض من 
٠‏ سرعة حركتهم“. 

“ما الذي بحدث؟"” 

تساءل (عماد) فنظر له (مہران) فائلا: 
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اتقاق؟ 
-“جاءني (طه) صباع البوم وقال إنه رأني في المستقبل أتحكم في 
العشارنت. لكن (اسماعيل) هرب متي مرة آخرى. لذا عرض عاي 


ومادا دحبد ت اون“ ة " ن 
-“عالم الحان أصابه الخلل بعد موت (سليمان). وكترت حروبم 


وحنوم . 


۳ لتوا ن ن ا ا ا ا e mg Rpm aga on 1 Ee a‏ 
کد ج 


حيش الممالك يطوق جيش (المخلي) من الجوانب.. 


mw 


E e 


"لذا أعتقد أنهم بحاجة إلى حاكم جديد. وكي يتقبلوا هذا الحاكم يحب 
أن بظهرمن القوة وألشدة مأ يكفي ليحترموه“. ‏ 
wk‏ 
٠‏ فجأة صرخ (يصفيدش) في رجاله أن يتوقفوا عن القتال وهو بنظر للأعاى 
رى زوابع تسير بسرعة جنونية تقترب مَنٌْ الجيشين.. صاح 
بد ۳ دش : : 


' “الهقاريت آتوا!"- 


- 8 
۳ - ظ ت‎ 
0 rl, 8 
& 3 r 
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- تلك القوة التي ستظهر يجب أن تخلف ضحايا ليكونوا عبرة للجميع. 
واعنقد اناك لتبني بيتا جدیدا فوليك پل م القديم واأزاحه r WF‏ 


Kk ¥ 


الزوابعم تدور حول جثث الجيشين الملقاة. (يبصنيدش) حثة هامدة لب 
تتحرك. وكلما أبدت إحدى الجثث حركة تدل عاى الحباة. نجرى علا 
زودعه تمر فوقها فتخمد الجثة. 


"اما البوابات السبم التر, خافها الجان فعان الوقت لندمرها لتصب 
ڈذگری لہم لا أكثر. ويصببح مدمرها هو البطل الجديد. 

گاد (المخلي) بقتل (قصعان) وهو بضع قدمه فوق رقبته وىقول: 

- قل الكلمات والا قتلتاك!" 


بدات سلاسلة شن الانفحارات ف صبحراء (ايران) وکانہا تقار تیعم . حانت 
هن (قصعان) نظرة لتلك الاتنفعارات المقترية. ضحك بحمعوبهة وقال: 


-“لا اعرف ماذا يبحدث لكن أعتقد آنا النهاية يا صديقي“. 


ثم انفجر موضعهما بعنف. 


ڈ3 
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اک 


اھ گرا لی صبدبقكةَ (طه).. إن نجا من الموت وقولا له بان (الحي بن 
القصاب) وف بجزنه من التضاق ودشكرك على هدية (إسماعيل). 


hec GE a ik i e 


قالہا (مہران) TT‏ ندور وسط الغرفة س دده واو 


a ap 


بع 7 ايام.. ال دس سی الآورام.. 


اوا د ا د ا و ا ا 


دلتبما eT‏ کا لور الثالك ا ف العنابر حت وحدا 
(حامد) ياكل (شيبسي) بجانب راان ينام عليه (طه) حليق الرأس 
والإرحاق والشحوب ظاهران عليه. 

ابتسم لرؤتهما. في حين قالت (رقية]): ,.. 

“عرفت آم نقلوك لمستشفى الأورام بعد ظہور الورم ٠‏ 
كنت أتوفع بار كهذ امن تعاملي مم الكهربناء'. 

ضحك (حامة) فجاة فنظر الجميع له بذهشة وهو بحاول أن بقول بين 

E CF ضرحکاټه:‎ 


“"عتدما انفجرت ونقذث شجنتك الكهربية وعدت لعالم البشر عند 
ا الجخنتكاة : ا 
٠ 8‏ “ماذا تقحيد؟“ 

“أعتقد اقب قل مشاغر(رقية) عندما رأتڭ عارنا! 
5 ف 1 354 
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-اعتقدناك قدا مت. لكن الحهد ثه"”. 

فالعا (رقيه) و(حامد) يفرغ أخر جزم بن کیان (اآ لشيدسي) بشمه. ا 
قال (تطه): ۰ 

س تخف يا (إسلام) سأجد حلا مشكلتك. فلن أتركك لتذكرك (رقبة) کل 
يوم بما حدث في حياتك". 

(یا حلو يا اللي العسل سابل من الشفة.. شعرك سلاسل دهب دمك 
مع بسمة من الث غة) 

رد (حامد) على الهاتف واستمع الى محدثه. ثم نظرل(طه) قائلا: 

-“استعد.. (حازم) و(عماد) و(يوسف) و(حبيبة) والشيخ (محم) سيأتون 
لزنارتك اان". 

ثم فجاة تحدث (حامد) مع (رحيم) بجواره: 

- قلت لك لا تزن في اأذني يا أخي أمام الناس وتحيرني على الرد كي للا 
يعتهرونتي مجنونا!" 

-“آنت الوحبد منا الذي خرجح بثيء مما حدث. لا أعرف كيف بقي 
(زحيم) صديقك بعد اغلاق الفرفة". 


قالها (طه). فاقترب (حامد) منه وأغلق المكالمة وعو يقول: 
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“هيا بنا اقن لنسجل هذه الصداقة التاريخية. اقترب يا (رحيم) لنلتقط 
ز تة البعض. 

حك (طه) وأخرح (حامد) لسانه وهو يرفع هاتفه المحمول وبلتقط 
صورة جلت على الباتف لهما. وفها ظهر ت خلف (حامد) بقعة 
ضوء صغيرة وشيء يشبه إصبعي السبابة والوسطى خلف رأس 
(حامد)ء ‏ ۰ 


ااا 


ES 
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شكر إلى 

الشيخ/ محمد هنتاء الدين.. 

شکر خاص إلى 
الكاتب/أحمد عبد المجيد 
على رأيه الثمين فيما أكتت.. 

شکر خاص الى 
مدير النشر بدارآن 
ا/هيڻم حسن 
الذي عاملني کاخ لم تلد ه آي 
مدير عام دارن 
أ/حسام الدين حسين 


فرق عمل دارن 
لساعدتيم لي في إخراج هذ | العمل ذه الصورة. 
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| 
شكراً إل سلسشلة هذا العلم 
الشيغ (أسامة عبد الوارث) عن (نصر الدين القناوي) عن (معمود | 


التهامي الشاطوري) عن (تاج الدين عبد الرحمن) عن العارف (مالك 
أبي أيوب النوري) عن الشيخ (شهاب الدين الضياني) عن عز العلماء 
(الهواري النجفي) عن الشيخ (الشاذلي الحموي) عن ( بن محلان) عن 
جبل المعارف (أحمد بن التورىزي) عن (موسی المالي) عن العالم 
(الحسن العنباي) عن (أحمد بن ميمون الفسطلاني) عن (أبي عبد الله 


- د‎ greener 


بن أحمد) عن رأس السبعة آبدال (أبي مدين بن حسن الأنصاري | 
الأندلسي). 
رحمة الله عليكم أجمعين : 

١ 

ت 3 1 

عر : 


Feet emg p amen 2, 
1 
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كلمة إلى القارئ 


أشكرك على أنك تحملت تأخيري في إخراج هذا العمل. 
وأعتذرإن أثقلت عليك. 


2 


Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 


= 
7 
. 3 
ل‎ 
1 1 
١ 
1 


حح 


ت 
mM‏ 
i‏ 
َ# 
a ¥‏ 


1 


چ 


a TT TTT PTT FHT T ا‎ 
TTF KRE O E O E ROD 
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للتواص شه الكاتب 


س ا ااا 


کد تک ۴ کے .ےک آے 


فال الکاتی 


* مخطوطة ابن إسحاق ( مدينة الموتى ) 
١‏ مخطوطة ابن إسحاق (المرتد ) 

* الجزار 

٭لقاء مع كاتب رعب 

٠‏ حكايات فرغاى المستكاوي 


شارك بالكتابة ف 


* نقطة من أول السطر 
مخاوف 

٭ کوکتیل ادبی 

# القادمون 


, تحت ا 


ابتسم فأنت میت 

* ليلة فى جهنم ( سباعية ) 
۵ ماربا 

# الملك 
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الفهرس 
الإهداء. sexes aR aaay ee‏ 
المقدمه E E RR‏ 
الفصل الأول - فيما مضى i rrr‏ 
الفصل النانى - قرين e O E O O O RO E‏ 
الفصل الثالث - اصدقاء قدامى r eT‏ 
الفصل الرابع - ابن ذاعات کک 
القصل الخامس - العاند o ERE EE‏ 
النصل السادس - أصف بن برخيا LTS hace‏ 
الفصل الثامن - المزامير ............ RR E‏ 


الفحصل التاسع - مدبنة الموتى N EE‏ 
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N aw: 


Praag agra nag TT e a fag ei o a a an 
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